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سبعة امات كتبها فرونل على مدى الستوات من 
عام الى خلة15اء اتن خلال القترة من ندانات 
الحرب العالمية الاولى الى بوادر الازمة التي فجرت 
الحرب العالمية الثائية . : . يقدم فيها التحليل النفسي 
سيامة الطرى .ل خبو ظاهرق اتيرب والوة + 


وما ينهما من حزن ومرض واتببار فردي واجعناعى , 


والاحاث السبعة جيب فرويدياً ‏ في النهاية 


عن سوال :ل" يرال يترود يثنا البوع + كاذ الست * 
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جميع الحقوق محفوظة 
لدار الطليعة الطباعة والنشر 


بيروت ‏ لينان * 
ص. ب ١1181‏ مقدمة الترجمة العربية 
م فموسرم 
ن 
م وام 
النظريات مثل اللغات .. 
والتحليل النفسي نظرية حية ©» بصرف النظر عن مدى 
موضوعيتها او صدقها » بصرف النظر عن مدى علميتها . فهي 
ب وان كانت حية فعلا ‏ لا تتعدى كونها نظربة بصدق عليها ما 
بصدق على النظربات الاخرى التي لا ترقى الى مستوى «القانون 
العلمي» ولا الى مستوى «فلسفة العلم» . 
وأحد مصادر حيوبة نظربة الت لتحليز النفسم انها من نوع 
النظريات الشمولية »© او اذا استخدمنا الاصطلاح الارسطي فهي 
نظرئة «مفتاح» استطاعت ان تلج أبوابا كثيرة ف تلج فقط 


5 ابواب الاحلام والغرائز والامراض النفسية والانحرانات 
نون الاول (دسسمبر) 1917 | والتعقيدات ... الخ »© انما ولجت ايضا ابواب الحضارة والدين 


نه ووصيه الل . ١‏ 
الطلبفة الثاني وربما كان هذا الجانب بالذات من نظرية فرويد ل الجانب 





حزيران ( يونيو ) ١٠98١‏ 
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الخاص بسوسيووجية الحضارة ب هو الجانب الخفي من جبل 
الثلج الذي تهثله نظرئة التحليل النفسي » او بالاحرى «الفلسفة 
الفرويدبة» . 
ولقد كتب في العقد الاخير الكثير الكثير «عن» نظربات فرويد 
في الحضارة والتاريخ والموت والتطور . أما ما قاله فرويد نفسبه 
فانه لا بزال ضمن اطار الجزء الخفي من جبل الثلج . 
والكتاب الذي نقدمه هنا للقارىء العربي لم بصدر بصورته 
هذه ربما في أي من اللغات الاخرى التي ترجمت اليها مؤلفات 
فرويد . انما هو بجمع عددا من الابحاث والمقالات التي كتبها 
فرويد على مدى السنوات من ه١9١‏ الى 2 وهي أنضج 
فترات فرويد المفكر النظري © وفيها انجهت أبحاثه واهتماماته 
وجهة أوسع من المدلول المباشر لاصطلاح «التحليل النفسي» 
وربما برجع هذا الى انها فترة شدات فرويد من انفاق النفس 
الفردية المظلمة الى آفاق المجتمع ومشكلاته :.الحضارة والحرب 
والموت والصراع الاجتماعي . وربما بقي فروبد فيلسوفا فرديا في 
تناوله لهذه الموضوعات . ولكن موضوعاته نفسها كانت اجتماعية 
بأوسع معنى للاجتماعية . ومن هنا انبثقت السوسيولوجية 
الفروبدية »© كما انبثقت في مرحلة أسبق «الأستيطيقا الفروبدية» 
0 الحمال الفروبدي) 5 
٠.‏ لم يجمع هذه الابحاث كتاب أو و مجلد واحد 7 وانما هي 
منتشرة بين تضاعيف المجلدات الخمسة الشهيرة التي تضم 
باللغة الانكليزبة ‏ «الابحاث المجمعة» مدعمة2 00116004 
والتي نشرها بعد وفاة فرويد تلميذه ومؤرخ سيرته ارنست جونز 
اشراف «معهد التحليل النفسي» في لندن . 
والخيط الذي بربط الابحاث السبعة التي جمعناها في هذا 
الكتاب بدل عليه العنوان الذي اختاره فرويد نفسه لاكبر 
هذه الابحاث «أفكار لأزمة الحرب والموت» . ولست أدعي 


. 








كمسؤول عن انتقاء هذه الابحاث بالذات ‏ انها جامعة مانعة 
بلغة المناطقة . فكثير غيرها من ابحاث فرويد ومقالاته يتناول 
من قريب ومن بعيد موضوعات الحرب والموت وما بينهما ومأساة 
الصراع الانسائي لامتلاك القوة او لتجاوز الضعف .. والجذور 
البيولوجية والنفسية لهذه الظواهر الاجتماعية والحضارية . 
ولكن الابحاث المنتقاة تفي فيما اتصور ‏ بتزويد القارىء المعني 
بنظرية التحليل النفسي في أوسع اهتماماتها بالتفسير الفرويدي 
لظاهرتين شغلتا الانسان منف اقدم العصور : القتال والموت . 

بعض هذه الابحاث يحمل طابع النظرية الجنسية الفرويدية 
في معناها الضيق ‏ السيء السمعة لدى الكثيرين - وبعضهيا 
كسر هذا الطوق الى نظرة الى العالم 01161001 17170510 
ارحب » ذات طابع اجتماعي . بعضها ينغلق على العوامل 
البيولوجية ©» وبعضها ينفتح على العوامل الوظيفية والبئيانية . 
بعشها محدود بثقرة الآرضض النقسي 4 ويعقنهة مع لمفشمسىي 
الاسطورة ودلالتها.. ٠0‏ 

..٠‏ ونيا أن مجيرنها 4 في بلي 6 م نظرة فروئد 
العامة في هذا الموضوع بشقيه : الصراع والموت . 


بيروت » تشرين الثاني لاوا سمير كرم 
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افكار لأزمنة الحرب والموت(7*) 
(ه151) 


اولا 
الحرب تحررنا من الوهم 


في زمن الحرب هذا حيث ندور في دوامة الحرب » معلوماتنا 
احادية الجانب © ونفوسنا قريبة قربا شديدا الى نقطة المركز 
للتحولات الهائلة التي تمت بالفعل والتي بدات تجري » فاننا 
نعجز عن استيعاب اهمية الانطباعات المتزاحمة . ولا نعرف ما 
هي القيمة التي نعلقها على الاحكام التي نكونها . اننا مكرهون على 


(هد) نشر هذا البحث لاول مرة في أوائل عام 18١6‏ في مجلة «ايماجو» » 
وكان ذلك بعد وقت قصم من بداية الحرب العالمية الاولى . «المترجم» 


م 


سا ويووا بد ع اسن مووساابين نود أ بده 
الكثرة من الاشياء ذات القيمة في الثروة المشتركة للانسانية ©» 
ولا ا العدد الكبير من المع الناس ذكاء » ولا 
أشد حطا لقيمة اسمى ما نعرفه . حتى العلم نفسه قد فقد 
حياديته المبراة عن الهوى ؛ فان خدامهة يعون وهم بعمقون 
مشاعر المرارة لدبهم ‏ الى الحصول منه على اسلحة سسهمون بها 
في الحاق الهزيمة بالعدو . عالم الانثروبولوجيا (علم الانسان) 
مدفوع الى ان بعلن ان الخصم دنيء ومنحل ؛ والطبيب العقلي 
مدفوع لان بنشر تشخيصه لموض العدو العقلي أو الروحي . 
ولكن ربما كان احساسنا بهذه الشرور المباشرة قويا بدرجة غسير 
متناسبة »© ولا بحق لنا أن نقارنها بشرور ازمنة اخرى لم نتكابد 
تجربتها . 

ان الفرد الذي ليس هو نفسه مقاتلا ‏ وبالتالي ليس عجلة 
في آلة الحرب العملاقة ب بشعر انه واع باختلال الاتجاه » وبكف 
في قواه ونشاطاته . واعتقد انه سيرحب بأي اشارة ‏ مهما كانت 
طفيفة ب قد تمكنه من أن بكتشف ما هو خطأ فيه هو 'نفسه على 
الاقل . واني اقترح ان نميز اثنين بين اكثر العوامل قوة في الكدر 
الذهني الذي بشعر به غير المقاتلين ©» والذي نجد الصراع ضده 
مهمة بالغة الصعوبة © واقترح ان نعالج هذبن العاملين هنا : 
التحرر من الاوهام الذي احدثته هذه الحرب ؛ والموقف المتغير ازاء 
الموت الذي تفرضه علينا هذه الحرب © شأنها شأن كل حرب 
اخرى ٠‏ 

وعندما اتحدث عن التحرر من الوهم »© فان كل واحد يعرف 
ما أعنيه . ولا حاحة بالمرة لان بكون ذا نزعة عاطفية ؛ ويمكن للمرء 
ان بدرك الضرورة البيولوجية والنفسية للمعاناة في اقتصادبات 
الحياة الانسانية » وان بندد ‏ مع ذلك بالحرب © في وسائلها 
وفي اهدافها على السواء » وأن بتطلع قدما باخلاص نحو توقف 


.: 


0010 . 2155119 . /الالاثالالا 


جميع الحروب . حقا » لقد قلنا لانفسنا ان الحروب لا بمكن ان 
تقو قن ما أت لامي “ميس لحك اروف على قل فاده الدريحة 
من الاختلاف ؛ وما دامت قيمة الحياة الفردبة تحسب بطرق على 
مثل هذه الدرجة من التباين » وما دامت العداوات التي تقسم 
بينهم تمثل قوى غريزية في العقل على مثل هذه الدرجة مسن 
القوة . ولقد كنا مستعدين لان نكتشف ان الحروب بين الشعوب 
البدائية والشعوب المتحضرة » بين تلك الاجناس التي يفصل بينها 
خط لوني ؛ ليس هذا فحسب بل الحروب بين الجنسيات غير 
المتقدمة في اوروبا او بين اولئك الذين انقرضت حضارتهسم 
(ثعافتهم) ‏ ان مثل هذه الحروب ستشغل البشربة لفترة طويلة. 
ولكئنا سمحنا لأنفسنا بأن تحدونا آمال اخرى ٠.‏ كنا نتوقع مسن 
الدول العظمى الحاكمة بين الامم البيضاء » التي على عاتقها وقعمت 
قيامة الاجناس البشرية » والتي عرف عنها انها رعت مصالح على 
نطاق العالم » والتي يعود الى قدراتها الابداعية فضل منجزاتنا 
التقنية في اتجاه السيطرة على الطبيعة » وكذلك مكتسبات العقل 
الفنية والعلمية ‏ شعوب كهذه كنا نتوقع منها ان تنجح فني 
اناق طريق آخر لتسبوءة الكثتلافاتها وصراعات مصالحها . 
فداخل كل من هذه الامم سادت قواعد سامية من العرف المقبول 
للفرد » بتعين ان بلتزم بها مسلكه في الحياة » اذا ما رغب في ان 
بكون له نصيب من الامتيازات الجمعية . هذه الاوامر ب التي 
كثيرا ما كانت مفرطة التشدد ‏ قد تطلبت من الفرد الكثير» تطلب 
الكثير من ضبط النفس » والكثير من نبذ الاغراءات الغريزية . 
فعد حرم عليه ب بوجه خاص ‏ أن بستخدم المزايا الهائلة التي 
بمكن اكتسابها بممارسة الكذب والخداع في المنافسة مع أقرانه. 
واعتبرت الدولة المتحضرة هذه القواعد المقبولة اساس وجودها ؛ 
وكانت صارمة أجراءاتها حيثما وضعت عليها بد لا تعرف الورع ؛ 
وكثيرا .ما كان بعلن ان اخضاعها للفحص بواسطة ذكاء نقدي أمر 


٠١ 


غير ممكن عمليا على الاطلاق . ولهذا كان يمكن ان نزعم ان 
الدولة نفسها ستحترمها » او انها لن تفكر في ارتكاب اي انتهاك 
ا ساليتة به باغتبارة اشاس .وجودها . ومن ققد آنه “كان عبن 
الجلي انه كانت تمتزج داخل هذه الدول المتحضرة بقايا اجئاس 
اخرى معينة كانت تفتقر الى الشعبية بشكل عام ©» ومن ثم فقد 
سمح لها عن كره فحسب »؛ وليس بدرجة كاملة ب بأن تشارك في 
المهمة المشتركة للتطوير الحضاري » الامر الذي ابدت فيه كفاءتها 
الى حد كاف . ولكن الامم العظمى نفسها- فيما يمكن ان 
نفترض- كانت قد اكتسبت كثيرا من الفهم لمصالحها المشتركة » 
وقدرا كافيا من التسامح ازاء الاختلافات التي كانت قائمة بينهاء 
الى حد انه لم بعد معنبي «اجنبي») و«عدو» بعدان مترادفين © 
كما لا يزال الحال في العالم القديم . 

استنادا الى هذا الاتحاد بين الاجناس المتحضرة تبادل عدد لا 
يحصى من الناس موطنهم الاصلي مقابل محل سكن اجنبي ) 
وجعلوا وجودهم معتمدا علىظروف التواصل بين الامم الصديقة. 
ولكن ذلك الذي لم يلزم مكانا واحدا تحت ضغفط الظروف » 
استطاع ايضا ان بمنح نفسه ‏ من خلال كل مزايا ومغريات هذه 
البلدان المتحضرة ‏ وطنا جديدا أوسع» بتحرك فيه بغير ما عوائق 
ولا شكوك . وبهذه الطريقة استمتع بزرقة البحر وضبابه ؛ بجمال 
الحبال المفطاة قممها بالثلوج وحمال المراعي الخضراء ؛ بسحصر 
الغابات الشمالية وروعة المزارع الجنوبية ؛ بالعاطفة التي تثيرها 
المشاهد الطبيعية التي تعيد الى الذاكرة الاحداث التاريخية 
العظيمة '» وصمت الطبيعة في اماكنها البكر . وكان هذا الوطن 
الجديد بالنسبة اليه متحفا ايضا ؛ مليئا بكل الكنوز التي خلقها 
الفنانون بين الجماعات المتحضرة في القرون المتعاقبة والتي 
خلفوها وراءهم . واستطاع ‏ وهو. يجوب هذا المتحف من قاعة 
الى اخرى ‏ ان بقدر بغير ما تحيز الانواع المتباينة من الكممال 


1١١ 
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التي انتجها التزاوج بين الاجناس ومسار الاحداث التاريخية » 
والخصائص الخاصة المميزة لوطنهم الام بين مواطنيه القدامى. 
هنا بمكن ان بجد طاقة باردة غير مرنة وقد طورت الى أعلى درحة؛ 
وهناك يمكن ان يجد فن تجميل الوجود ؛ وفي محل آخر معنى 
النظام والقانون المحدد وباختصار » اي صفة وجميع الصفات 
التي جعلت من البشر سادة الارض . 

كما ينبغي الا ننسى ان كلا من هؤلاء المواطئين المتحضرين قد 
خلق لنفسه «بارناس» شخصي » و«مدرسة أثينا» (ير) شخصية. 
ومن بين المفكر بن والفئانين .العظام من جميع الامم كان قد اخثار 
اولئك الذين تصور أنه مدين لهم بضورة عميقة لما حققه من 
استمتاع بالحياة وفهم لها » والذين ربط في مششاعر التبجيل 
لديه ب بينهم وبين الخالدين من الاقدمين وبالاساتذة الاكشثسر 
شهرة من الناطقين بلغته نفسها . ولم يكن يبدو له واحد مسن 
هذه الشخصيات العظيمة غريبا لانه كان بتحدث لغة اخرى ام 
الباحث الذي لا دمكن مفارنته بغيره في ميدان أهواء البشر » ولا 
عابد الجمال الهائم » ولا النبي المتقد حماسا » ولا الساخر اللاذع؛ 
ولم بندد واد ا وا ار 
أمته ولغته الاصلية الحبيبة . 

لقد كانت تقلق هذا الاستمتاع بالزمالة في الحضارة ‏ بين 
وقت وآخر ‏ أصوات محذفرة تعلن انه نتيجة للخلافات السائدة 


(#د) بارناس اسم جبل مقدس في اليونان في الازمنة القديمة » اعتبر 
مصدرا للالهام الشعري بالنسبة للشعراء الرومانلسيين . 

مدرسة اثينا © المقصود الاكاديمية الاثينية التي كانت ملتقى الشمسراء 
والفلاسفة والخطباء قرب روما من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الخامس 
بعد الميلاد . «المترجم» 


منذ وقت طويل فان الحروب لا يمكن تحاشيها » حتى بين اعضاء 
زعالة #هذه . ووقهها أن نصدقها © ولكن 191 كانت مقل ده 
الحرب حتمية الوقوع حا » فماذا كانت الصورة التي نتخيلها 
لها ؟ لقد رايناها كفرصة لاظهار تقدم البشرية في الشعور 
الجماعي منذ العصر الذي أعلن فيه نواب المدن اليونانية 
(الامفيكتيون) انه لا بجوز ازالة اي مديئة في العصبة اليونانية » 
ولا يجوز اتلاف كرمات زيتونها » ولا قطع مياهها . انها كحرب 
صليبية فروسية © تقتصر على توطيد التفوق لجانب واحد في 
النزاع » مع الحاق أقل معاناة قاسية ممكنة وهي معاناة لا بمكن 
اق هم ينيم قي القران * ومع عسانة قاعلة الجرحى الذبي 
ينبغي بالضرورة ان يسحبوا من القتال» وكذلك للاطباء والممرضين 
الذين يكرسون انفسهم لمهمة تضميد الجروح . وبطبيعة الحال مع 
اقصى الاجراءات الاحتياطية للفئات غير المقاتلة من اسعياك 
ب للنساء اللاتي بمنعن عن الاعمال الحربية »© وللاطفال الذرن 
حالما القسيورن كي الطوق ‏ ينبغي آلا بعودوا أعداء » بل اصددقاء 
ومتعاونين . وكذلك مع الحفاظ على كل التعهدات والموؤسسات 
الدولية التي تجسدت فيها الحضارة المتبادلة لزمن السلم . 

حتى حرب كهذه كان بمكن أن تكون مصدرا لفظائع وآلام 
كافية ؛ ولكنها ما كانت لتوقف تطور العلاقات الاخلاتية بين 
الو جدانته الاكسر هن النكر 4 ين الكشموية والشول . 

اذن فالحرب التي رفضنا أن نصدقها قد اندلعت وحلبت 
معها التحرر من الوهم » وهي ليست فقّط اكثر هدرا للدماء وأشد 
تدميرا من آية حرب ماضية ) بسبب الكمال المتزايد على نحو هائل 
لاسلحة الهجوم والدفاع ؛ ولكنها على الاقل على الدرجة نفسها 
من القسوة والمرارة والعئاد مثل اي حرب سبقتها . انها نستخف 
بكل تلك القيود التي تعرف باسم القانون الدولي © والتي الترهمث 
الدول بأن تراعيها في زمن السلم ؛ وهي تتجاهل حقوق الجرحى 


1١ 


0010 . 2155119 . /الالاثالانا 


والهيئة الطبية» وتتجاهل التمييز بينالقطاعات المانية والعسكرية 
من السكان » وحقوق الملكية الخاصة . انها تدوس تحت أقدامها 
في غضب اعمى كل ما يصادفها في طريقها » كما لو انه لن يكون 
مستقبل ولا نوابا طيبة بين المشر بعد انتهائها . انها تخرق كل 
روابط الزمالة بين الشعوب المتصارعة ©» وتهدد بأن تخلف ارثا 
من المرارة من شأنه ان بجعل من المستحيل لزمن طويل آت ب 
اي تجديد مثل هذه الروابط . 

وبالاضافة الى هذا فان هذه الحروب قد جلبت الى دائرة 
الضوء تلك الظاهرة التي لا تكاد تصدق »© ظاهرة فهم متبادل بين 
الامم المتحضرة طفيف للغابة الى حد يمكن معه ان تنظر الواحدة 
منها نحو الاخرى بكراهية وحقد . ليس هذا فحسب بل ان 
واحدة من الامم المتحضرة العظمى مكروهة على نطاق شامل الى 
حد أنه بمكن القيام فعلا بمحاولة لاستعادها من المجموعة 
المتحضرة بوصفها «بربربة» »© على الرغم من انها طالما اثبتت 
كفايتها بأعظم تعاون. أي ضمل الحضالة + ولح قبي على اليل 
أن القرار المحايد للتاريخ سيقيم الدليل على ان هذه الامة على 
وجه التحدبد ‏ هذه الامة التي عي نكتب الان (بد) هذه الامة 
التي بحارب أعزاوّنا من اجل انتصارها ‏ كانت هي الاقل تعديا 
على قوانين الحضارة ‏ ولكن »© في زمن كهذا » من ذا الذي 
سيجروٌ على ان بقدم نفسه على انه القاضي في قضيته الخاصة؟ 

ان الامم تمثلها ‏ الى جد ما ب الدول التي كوكنتها قله 
الامم ؛ وهذه الدول تمثلها الحكومات التي تديرها » ولدى الفرد 
في أي أمة معينة فم, هذه الحرب فرصة رهيبة لاقناع نفسة بما 


(6ذ) يتحدث فرويد طوال هذه الفقرة عن المانيا دون ان يذكرها بالاسم . 
«المتر جم» 
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بمكن ان بصدمه في زمن السلم ‏ بأن الدولة تحرم على الفرد 
ممارسة الظلم » لا لانها تريد احتكاره » مثلما تحتكر الملح والتبغع. 
وتسمح الدولة المحاربة لنفسها بممارسة كل ظلم » وكل قعل 
عنف من شأنه ان بلحق العار بالانسان الفرد . الهالا تمارس 
فحسب الحيل الخداعية المقبولة » واثما تمارس أيضا الكذب 
والخداع المتعمد ضد العدو ؛ وهذا ‏ ايضا ‏ تمارسه بدرجطة 
ببدو انها تتحاوز استخدام الخروب السابقة . فالدولة تنتزع 
اقصى درجة من الطاعة والتضحية من مواطنيها » ولكنها في 
الوقت نفسه تعاملهم كأطفال بالاحتفاظ سربة مفرطة © ورقابة 
على الانباء وعلى التعبير عن الراي » الامر الذي يجمل ارواح 
اولنك مقهورة فكريا لا حول لها تحاه كل تحول غير موات للاحداث 
وازاء كل شائعة مغرضة . انها نتنصل من الضمانات والعقود التي 
كانت قد كونتها مع دول اخرى» وتعترف اعترافا سافرا بضراوتها 
وشهوتها الى 2016 الفرد الخاص عندئدذ الى تبليهها 

كذلك 3 ينيقي الامفراضن عا أن القرك ا سكيع أن انصو 

عن الظلم » طلما ان مثل هذا الاعتراض يضعها في مركز غسسير 
موات . وليس أقل مواتاة من هذا للانسان الفردي ‏ كقاعدة 
عامة ‏ ان للتزم بالعادات الاخلاقية وأن بحجم عن السلوك الفظ” 
والمتعسف ؛ ولا تبرهن الول صا ابي اعران اشر حص هليع أنها 
قادرة على تعوبضه عن التضحيات التي تنتزعها منه . ومن ثم 
فانه ليس مدعاة للدهشة ان هذا الارتخاء في جميع الروابط 
الخلقية بين الوحدات الاكبر للبشرية كان ينبفي أن بكون له 
تأثير مضلل على أخلاقيات الفرد ؛ ذلك ان ضميرنا ليس هو الحكم 
المتصلب الذي اعتاد المعلمون الاخلاقيون على اعلانه ©» وانما هو 
في اصله «رعب الحماعة» ولا شيء غير هذا . وحين لا بكون لدى 
الجماعة توبيخا توجهه »© تكون هناك نهابة لكل قمع للاهواء الدنياء» 
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ويرتكب الناس أفعال القسوة والخداع والتدليس والوحشية 
التي لا تتواءم تماما مع حضارتهم » والتي ربما اعتقد المرء انها 
مستحيلة الصدور علهم . 

حسنا » هل لهذا الانسسان العالمي المنحضر » الذى تحدثت 
عنه » ان يقف مكتوف الابدي في عالم بزداد غربة بالنسبة اليه 
ميرائه الشامل قد تحلل © وممتلكاته المشتركة قد تحولت الى 
خرائب » وابناء وطنه قد تورطوا وانحط قدرهم ؟ 

لا بد مع ذلك من ان تقال اشياء معينة في نقد تحرره 
من الوهم ٠‏ وعلى وجه التحديد فانه لا مبرر لهذا التحرر مسن 
الوهم © لانه بقوم على تدمير ل وهم ! ونحن نرحب بالاوهام لانها 
تنقذنا من الكمد العاطفي © وتمكئنا بدلا من ذلك من ان ننفمس 
في المباهج . علينا اذن الا نشكو اذا تعارضت ‏ بين حين وآخر ‏ 
مع جانب من الواقع © وارتطمت به وتحطمت على صخرته . 

شيئان في هذه الحرب قد آثارا فينا احساسا بالتحرر من 
الوهم : الحرمان الذي أبدته خارجيا ‏ في العلاقات الاخلاقية ‏ 
الدول التي تبدو في علاقاتها الداخلية على انها الحارسة على 
العرف الخلقي » والقسوة في السلوك التي يبديها الافراد » الذين 
ما كان للمرء أن يعزو اليهم شيئًا كهذا » بوصفهم مشاركين في 
اسمن اشكال الحضارة الانسالية , 

دعونا نبدا بالنقطة الثانية » ونبذل ١اقصى‏ جهدنا لكي نصوغ 
بأشد ما يمكن ان يكون الإحكام ‏ وجهة النظر التي بفترض انها 
تنقدها . كيف نتخيل العملية التي بها يبلغ الفرد مستوى اعلى 
من الاخلاقية ؟ من المؤكد ان الاجابة الاولى تكون : انه خير ونبيل 
منفذ مولده » منذ بداياته الاولى تماما . ولا حاجة بئا لان ننحث 
هذا أبعد من ذلك . وسئقول اجابة ثانية بأننا معنيون بعملبة 
تطورية » وربما ستزعم ان هذا التطور يقوم على ازالة النوازع 
الانسانية الشريرة منه » والاستعاضة عنها ‏ تحت تأثير الثربية 
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وتحت تأثير بيئة متحضرة ‏ بنوازع خيرة . ومن الثير للدهشة 
بالتاكيد ‏ من وجهة النظر هذه ان يبرهن الشر على ان له مثل 
هذه القوة لدى اولئك الذين تريوا على هذا النحو . 

ولكن هذه الاجابة تنطوي على الاطروحة التي يفترض اننا 
نخالفها . الواقع انه لا وجود لما يسمى «ازالة» النوازع الشريرة. 
اذ ببرهن البحث النفسي (السيكولوجي) - وبصورة اكثر تحديدا 
البحث التحليلي النفسي . خلافا لذلك على أن الجوهر العميق 
للطبيعة الانسانية بقوم على الغرائز الاولية » التي هي مشتركة 
بين جميع الناس » والتي تهدف الى اشباع حاجات أولية معينة. 
انما نحن نصنفها ونصنف مظاهرها بذلك الاسلوب » طبقا لتلبيتها 
لحاجات ومطالب الجماعة الانسانية . ومن المعترف به ان جميع 
تلك الفرائز التي يشجبها المجتمع على انها شريرة - ولنأاخذ 
كمثلين الاناني والقاسي ‏ هي من هذا النمط البداثي . 

تمر هذه الفرائز البدائية بعملية نمو طويلة قبل ان يسمح 
لها بأن تصبح نشطة لدى الكائن البالغ . فهي تقمع وتوجه نحو 
اهداف وأقسام اخرى وتصيح متمازجة » وتفير موضوعاتها » 
وتنقلب الى حد ما على صاحيها » ويتخذ تكوين ردود الفعمل 
العكسية ضد غرائز معينة شكلا خادعا » شكل تغير في المضمون» 
كما لو كانت النرعة الانانية 0 تقد تغيرت ألى نزرعةغيرية 
لوانتو فاك » او القسوة قد تحولت الى شفقة . وسهل من 
حدوث ردود الفعل العكسية هذه واقع ان كثيرا من الغرائز تظهر 
غالبا من البدابة في صورة أزواج من الاضداد » وهي ظاامرة 
ملحوظة للغاية ب وغريبة على الناس العادبين - وهو ما يسمى 
«التناقض الوجداني © للاحساس» . وأكثر 
الامثلة وضوحا وسهولة على الفهم هي حقيقة ان الحب المتاجج 
والكراهية الشديدة فالبا ما بتواجدان معا في شخص واحد . 
ويضيف التحليل النفسي ان الاحاسيس المتصارعة كثيرا ما تتخذ 
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بن العهمن للسة مرهوهها . 

ولبس باستطاعتنا ب قبل أن تكون كل هذه التقلبات الي 
تخضع لها الغراثر» قد تم تجاوزها ‏ أن نقول ان شخصية كائن 
الساني قك اكرتده 4 واقما تمرافه اقان عله لا بسكن اتصنيقها آلا على 
نحو غير كاف تماما على انها «طيبة») أو «سيئة» . فنادرا ما بكون 
الكائن البشري طيبا كلية او سيئًا كلية ,انما هو في العادة «طيب» 
في علاقة ما و«سيء» في علاقة اخرى »؛ أو «طيب» في ظروف 
خارجية معينة وفي ظروف اخرى «سيء» بشكل حاسم . ومن 
امثير للاهتمام ان نعلم ان وجود نوازع «سيئة» قوبة في الطفولة 
هو في الغالب الحالة الفعلية لميل لا بمكن ان بخطىء المرء ادراكه 
نسى «الشير» لدى الشخصض البالغخ ٠.‏ فاوليك الذين كاتبيوا 

كأطفال ‏ هم الاكثر علانية في أنانيتهم قد بصيرون الاكثر 
مساعدة وبذلا للتضحيات بين أعضاء الجماعة ؛ ان معظلم ذوي 
النزعة العاطفية بيننا » وأصدقاء الانسانية 6 والمدافعين ع 
الحيوانات » قد تحولوا الى هذا من سادبين ومعذبين الحيوانات 
سانيا عانوا قار . 

ان تحول الغرائز «السسيئة» نتم بواسطة عاملين متعاونين » 
عامل داخلي وعامل خارجي . ويقوم العامل الداخلي على تأثير 
على الشرالر السيئة ب ولتقل الانالبة ب تعارميه التزرعة الفسقية 
26001 » اى تمارسه الحاحة الانسائهية الى الحب » 
ماخوذا يعناة الاأوسع + وتضدول القرائر الاثفية امن طرق 
امتزاج المكونات الشسقية-الى غرائر اجتماعية . ونتعلم تقدير قيمة 
ان تحب بوصفها ميزة نحن مستعدون لان نضحي من اجلهما 
بميزات اخرى . اما العامل الخارجي فهو القوة التي تمارس من 
خلال عملية الفقة + والعى منعو. الى منطليات بينقنا الثقائية 
(الحضارية) » وبدعم هذه العملية بعد ذلك الضغط المباشر لتلك 
الحضارة التي تحيط بنا . ان الحضارة هي ثمرة استنكار الاشباع 
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الغريري وهي تنتزع من كل قادم حدبد اليها هذا الاستنكار 
نفسه . وطوال حياة الفرد فان هناك استدالا مستمرا للشقهر 
الخارجي بالقهر الداخلي. وتسبب تأثيرات الحضارةتحولا متزايدا 
باطراد للاتجاهات الانانية الى اتجاهات اجتماعية » ويتم هذا 
بعري عناصر عبقية ». وين القول. في الممليل القبائي أن تل 
قهر داخلي ذا فائدة في تطور الكائنات الانسانية ما كان في الاصل 
أي في ارتقاء الجنس البشرى ‏ الا قهرا داخليا . أن الذين 
بولدون اليومياتون معهم ‏ كجزء من تكوينهم الموروث ‏ بدرجة ما 
من انجاه [أسععداف] نص محريل الثرائر الاثاثية الن راسو 
الجضماعية » .ومن البسير قلبية هذا الاسعداة لتحليق هذا الأثر. 
ويتعون وز الباق جلي لح موي حا عسوب اندم جو كالسا 
المبافرة 4 واتما أيكسا لتأثير التطور الثقافي الني بلفه آباؤه 
الأوائل , 

فاذا اطلقنا اسم قابلية التكيف الثقافي على قدرة الانسان 
اللسخصية على تدر بل السو اقرز الاناتية تححة نأثر الخوا سق 
الشضيقية + مكنا أن وقد ىب اكثر عن عذاا ب أن هذه القاههة 
خلؤل الشرة # وان غلاقة الاتنيى كل عتهها بالاكر رويذلك. السرم 

وسعاة عله فالها مدر صرق لآق تعلق اقدرا مقرطا عن الالسييةا 
على الجزء الفطرى © ونخاطر ‏ بالاضافة الى هذا ب 3-4 نغالي 
في تقدر قيمة القابلية العامة للتكيف مع الحضارة بالمقارنة بتلك 
الغرائز التي ظلت على حالتها البدائية ‏ وهو ما آعني به اننا 
بد فوعون بهذه ل ألىن اعقباد الطييية البقوية اقل مما 
الشمو قن 97 أحكامنا ويزيف المسألة بمعنى مفرط في الملاءمة . 
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ان حوافر شخص آخر تختبىء ‏ بطبيعة الحال سا عن 
ملاحظتنا »؛ انما نستنبطها من أفعاله وسلوكه »© الذي نتتبعه الى 
دوافع متولدة عن حياته الغريزية . ومثل هذه النتيجة معرضة 
في كير من الاسوال ‏ لاق تكون خاطئة . فهذا الفمل او ذاك »> 
الذي هو «خير» من وجهة النظرة المتحضرة قد بكون في حالة ما 
وليد دافع «نبيل» ؛ وفي حالة اخرى لا بكون كذلك . فأصحاب 
النظريات الاخلاقية بصنفون من الافعال على انها «خيرة» فقط 
تلك التي تكون نتيجة حوافز خيرة ؛ ولكنهم بالنسية للاذمال 
الاخرى برفضون الاعتراف بها . ولكن المجتمع ‏ الذي هو عملي 
في أهدافه ‏ لا بعني الا قليلا في مجموعه بهذا التمييز ؛ آنه يقنع 
اذا نظم انسان سلوكه وأفعاله طبمقًا لقواعد الحضارة »© ولا بعني 
كثيرأ بدوافعه . 

لقد راينا ان القهر الخارجي الذى بمارس على الكائن البشرى 
خلال تنشئته وبواسطة البيئة يؤدي الى تحول آخر نحو الخير 
في حياته الغريزية ب تحول عن الانانية نحو الغيرية . ولكن هذا 
ليس هو الاثر العادي او الضروري للقهر الخارجي . فان التربية 
والبيئة تقدمان مزابا » ليس فقط فيما بتعلق بالحب »© وانما هما 
ابضا تستخدمان نوعا آخر من النظام الجزاثي » أعني للشنواب 
والعقاب . وبهذه الطريقة قد بتكشف ان تأثيرهما هو ان ذلك 
الذي بخضع لتأثيرهما سيختار ان «يسلك جيدا» بالمعنى المتحضر 
للجملة » على الرغم من أنه لم يتم تصعيد للفريزة » ولا تحويل 
للنروعات الانانية الى نزوعات غيرية . وستكون النتيجة ‏ على 
وجه التقريب . هي نفسها ؛ انما تسلسلا معينا للظروف فقط 
هو الذي سيكشف أن النسانا ما يتصرف داثما على نحو سليم لان 
ميله الفربيرزي بدفعه لان بفعل هذا »© وأن الآخر «خير» فقط ما 
دام وطللما كان مثل هذا السلوك المتحضر مفيدا لاغراضه الانانية 
الخاصة . ولكن التعرف السطحي على فرد لن يمكننا من ان نميز 
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بين الحالقيى » وسوفه شللنا بالتاكيد عقازلنا نسو البالسة 
الشدبدة في عدد الكائنات البشرية التي تحولت بمعنى متحضر . 

هكذا بكون المجتمع المتحضر » الذي بنتزع السلوك الخير ولا 
نقلقه شيع فيما يبتعلق بالحوافز الكامئة وراءه » قد فال بطاعة 
عدد كبير من الناس الذين ليسوا بالتالي بحذون حذو ما تمليه 
طبيعتهم الخاصة. والمجتمع ‏ الذي بشجعه هذا النجاح ‏ بعاني 
لكي صل الى قشكديد السعوي الاخلاتي الى الى درجة سكنة ؛ 
وهو بهذا يجبر اعضاءه على اغتراب اكبر عن استعداداتهم 
الغريزية . وهم بالتالي يخضعون لقمع متصل للفريزة » ويتكشف 
التوتر الناشيء عن ذلك في الظواهر الملحوظة للغابة » ظواهمر 
تكوبنات رد الفعل والتعويض . وفي ميدان الجنس ‏ حيث يكون 
من الصعب للفابة دعم مثل هذا القمع ‏ تظهر النتيجة سمي 
الظواهر ‏ ردود الفعل للاضطرابات العصابية . وفي احوال 
اخرى نا الك مسقا مولي في ارا ا عا وي 1 
ولكنه يظهر: في تشوهات الشخصية »© وفي الاستعداد الدائهم 
للغرائز المكبوتة للانطلاق الى الاشباع في آائبة فرصة مئاسبية . 
وكل شخص يضطر ‏ على هذا النحو ‏ لان بسلك بصورة 
مستمرة طبقا للقواعد التي ليست تعبيرا عن النوازع الغريرية ) 
عي ح بالعني. السيتولوجي بد على لحن بتوساول انكالياته ؛ 
وسكن وضله موضوعيا يانه مياقق »> سواء كان هيدا الاشعلاق 
معلوما له بوضوح أم لا ولا نمكن انكار ان حضارتئا المعاصرة 
مواتية الى حد غير عادي لانتاج هذا الشكل من النفاق . ويمكن 
للمرء ان بجازف بالقول بأنها مبنية على اساس من مثل هذا 
النفاق ؛ وأنها كان لا بد ان تخضع لتعديلات بعيدة الاثر اذا أربد 
للناس ان يتعهدوا بالعيش بما يتفق مع الحقيقة السيكولوجية . 
ومكعذا فآن متاك عدذا من الناقائين اكير كثن عذا بوحة مسن 
الاشخاص المتحضرين حقا ب صحيح ان من النقاط القابلة للنقاش 
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ما اذا كانت درجة معينة من النفاق المتحضر مما لا غنى عنه 
للحفاظ على الحضارة »؛ لان قابلية التكيف الثقافي التي بلغها حتى 
الان اولك الذين يعيشون اليوم ربما لا تبرهن على انها كافيية 
للمهمة . ومن الناحية الاخرى فان الحفاظ على الحضارة ») حتى 
على اساس مشكوك فية الى هذا الحد ‏ يقدم احتمالا بأن بحقق 
كل جيل جديد تحولا أبعد مدى للغريزة » وان يصبح الرائد لشكل 
اعلى من الحضارة . 

يمكننا من الملاحظات السابقة ان نستمد بالفعل هذا العزاء ‏ 
وهو أن شعورنا بالخزي وتحررنا المحزن من الوهم فيما بتعلق 
بالسلوك غير المتحضر لواطني عالمنا في هذه الحرب يظهران امرين 
غير مبررين . فقد بنيا على وهم اسلمنا انفسنا له . والواقع ان 
ابناء وطئنا لم بنحدروا الى الحد الذي نخشاه » لانهم لم برتفعوا 
ابدا الى المستوى العالي الذي كنا نعتقده . اما ان الوحدات 
الاكبر من الانسانية » اي الشعوب والدول © قد ابطلت كوابحها 
الخلقية » فانه قد دفع هؤلاء الافراد ‏ بطبيعة الحال ‏ الى 
السماج لالقسهم بالتخلص لقهرة ما من الشقك القشدسد الحضارة 
وأن تمر الغرائز التي تكبح جماحها باشباع عابر . ومن المحتمل 
آلا يكون هذا قد تسبب في حدوث صدع في الاخلاقية النسبية 
داخل الحدود القومية لكل مئها . 

ومع ذلك يمكننا ان نحقق نظرة أعمق من هذه في التغير الذي 
تحدثه الحرب في مواطنينا السابقين » وان نتلقى في الوقت 
نفسه تحذيرا ضد الحاق ظلم بهم . ذلك أن ارنقاء الذهن ببرهن 
على صفة خاصة لا توجد في اي عملية تطور اخرى . فعندما 
تئمو قربة وتصبح مدينة » وعندما ينمو طفل فيصبح رجلا » فان 
القربة والطفل يصبحان مغمورين في المدينة وفي الرجل . 
وتستطيع الذاكرة وحدها ان تتبع آثر الملامح القديمة في 
الصورة القديمة ؛ والواقع ان المواد أو الاشكال القديمة قد تم 


1 





العكس من ذلك مع تطور الذهن . فهنا لا يستطيع المرء ان بصف 
الحالة القائمة » وهي حالة خاصة تماما » الا بالقول بأنه في هذه 
الحالة تظل كل مرحلة سابقة حاضرة الى جانب المرحلة اللاحقة 
التي نشأت عنها ؛ فالمراحل المتلاحقة تخلق حالة تعايش » على 
الرغم من ان كل سلسلة التحولات قد صيفت وفقا للمواد نفسها. 
وبمكن ألا تظهر الحالة الذهنية السابقة لعدة سنوات »© ومع ذلك 
فانها تكون حاضرة الى المدى الذي بمكنها معه في اي وقت ان 
تصبح من جديد هي أسلوب التعبير عن القوى الموجودة في 
الذهن » ويمكن ان تكون هي وحدها كذلك ؛ كما لو ان التطورات 
اللاحقة قد ألفيت © أو خربت . وليست هذه المرونة غير العادية 
للارتقاء الذي بتم في الذهن غير محدودة في مداها ؛ انما بمكن 
وها بانيا قدرة خاصة على الأرتداة ب على النقوض ب حيث 
انه بمكن تماما ان يحدث ألا يصبح في الامكان بلوغ مرحلة لاحقة 
وأعلى من مراحل الارتقاء مرة اخرى © بمجرد تركها . ولكن 
المراحل البدائية يمكن دائما أن تستعاد ؛ فان الذهن البدائي غير 
قابل للروال ياكمل معتى لبده الكلمة . 

ان ما بسمى أمراض عقلية بعطي حتما للانسان العمادي: 
انطباعا بفكرة تدمير حياة الذهن او الروح . والواقع ان التدمير 
يرتبطظ فحسب بالاضافات والتطورات اللاحقة . 028 حوهصر 
المرض العقلي في عودة الى أحوال سابقة من الحياة الوجدانية 
ووظائفها. وتقدم حالة النوم مثلا رائعا على مرونة الحياة العقلية» 
وهي الحالة التي نرغب فيها كل ليلة . ولما كنا قد تعلمناان 
نفسر ©» حتى الاحلام العابثة والمشوشة ؛ فاننا نعرف اننا كلما 
حلبابا ؛ انما لنعود لارتدائها مرة اخرى في الصباح التالي . وهذا 
التعري ليس بطبيعة الحال مصحوبا بأي خطر » لاننا مشلولون » 
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محكوم علينا بالعجز © في حالة النوم ٠‏ وبواسطة الحلم وحده 
بمكننا ان ندرك نكوص حياتنا الانفعالية الى واحدة من المراحل 
السسابقة للتطور . وعلى سبيل امثال فان من الحدير بالملاحظة أن 
جبيع اجلامنا تحكنها دواقع اثالية كالمية .. وقد ظرم. اجسيد 
اصدقائي الانجليز هذه الفرضية في اجتماع علمي في امريكا ) 
على حين لاحظت سيدة كانت حاضرة ان ذلك قد يكون الحال في 
النمسا »© ولكنها تستطيع ان تؤكد عن نفسها وعن أصدقائهيا 
من انه هو نفسه من اصل انجليزي ب الى ان بناقض السيدة 
يشل أقاطم هل اسان من قيرف االاسخصية في ديل الاحلام» 
وأن بعلن ان السيدات الامريكيات ذوات الثقافة العالية انانيات 
تماما في أحلامهن شأنهن في ذلك شأن النمساويات . 

وهكذا فان تحولات الغرائز التي تقوم عليها القابلية للتكيف 
الثقافي يمكن ابضا ان تقضي عليها ب دوما او مؤقتا ‏ خبرات 
احياة ب ومسا لا شك اليه آن #أقراكه الحربه هن بن اقرض ال 
بمكن ان تحدث مثل هذا النكوص ؛ ومن ثم فانه لا حاجة بنا الى 
انكار القابلية للتكيف الثقافي على كل من ببدون في الوقت 
الحاضر سلوكا غير متحضر »© ويمكننا ان نتوقع أن , ستعيدوا في 
أزمنة السلم تهذيب غرائرهم . 

ومع ذلك فان هناك عرضا آخر في مواطنئينا في هذا العالم» 
عرض ربما أدهشنا او صدمنا بدرجة لا تقل عما فعله هبوطهم عن 
نبالتهم الاخلاقية الذي أصابئا باكتئاب شديد . اعني ضيق الافق 
الذي يظهره افضل العقول » وعناءهم » وعجزهم عن التوصل الى 
أشد الحجج افحاما » وسرعة تصدبقهم ‏ بلا نقد لاكثر القضايا 
ثائلية للمتازعة . هذه فى الطليقة عطي صورة تمك ملسسى 
الاسى 8 واني لود أن اقول بشكل قاطع الني لسك في يا 
بأي حال ل متحزبا أعمى بجد كل أوجه القصور الفكري في 
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جانب واحد . ولكن هذه الظاهرة من الابسر كثيرا تفسيرها كما 
ب مداه لك كس اللقاسرة للقي يستتافةا ةب للك انها 
طلاب الطبيعة البشرية والفلاسفة طويلا اننا نكون مخطئين حين 
نعتبر ذكاءنا قوة مستقلة » وحين نغفل اعتماده على الحيساة 
الانفعالية . انهم بعلموننا ان ذكاءنا لا يمكن ان بعمل على نحو يعول 
علية الا حينما نبعده عن تأثيرات الحوافز الانفعالية القوية ؛ 
وخلافا لذلك فانه سسلك كمجحرد آداة للارادة و بعطي الاستنتاج 


اا 


لل طد قي يمانا نين المي اللي في ولق - 
عاجزة في مواجهة المصالح الفعالة » وهذا هو السبب في ان 
الافكار ‏ التي نصفها عبارة فولبستاف بأنها «كثيرة مثل ثمرات 
العليق») لا تنتج الا أقل القليْل من الانتصارات في الصراع ضد 
اللصلئم » ولك لدت شيرة السطيل النفسي هذا المع ايشا + 
انها تبين يوميا ان اكثر الاشخاص جموحا سيسلكون فجأة كبلهاء 
بمجرد أن تواجه بصيرتهم الضروربة مقاومة انفعالية » ولكتهسم 
سيستبعدون مهارتهم المعتادة كاملة بمجرد التغلب على هذه 
المقاومة . أن مظاهر الخبل التي دفعت هذه الحرب ابناء وطئنا 
اليها ‏ ومنهم كثيرون من افضل بني جنسهم ‏ هي من ثم ظاهرة 
نانوبة 4 هى نديحة لاثارة الفعالية » ومقدر لهاب فيما تآمل ‏ 
تختفي مع نهابة الحرب . 

وعندما نعود الى الفهم مرة اخرى ابئاء وطئئا © الذين هم 
الان مغتربون بدرجة كبيرة عنا ؛ سيسهل علينا اكثر أن نحتمل 
التحرر من الوهم الذيسببته لنا الامم ‏ تلك الوحدات الاكبر من 
الجنس البشري ‏ لاننا سندرك ان المطالب اي اقرسها عليه 

شغى ان تكون اكثر تواضعا . وربما كانت الامم تكرر مسار ارتقاء 
اليد 1 ول تزال تمثل اليوم مراحل بدائية للفغاية في تلنظيم 
وتشكيل وحدات أاكبر. ومما بتفق مع هذا ان العامل التربوي ؛ 
كحافز. خارجي الى الاخلاقية ‏ وهو ما نجد انه فعال للغابة 
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بالنسبة للفرد ‏ لا بكاد يرى لدى الامم ٠.‏ صحيح اننا كنا نتأمل 
ان تشكل المجموعة العريضة من المصالح التي وطدتها التجارة 
والانتاج نواة مثل هذا الحافز » ولكنه ببدو ان الامم لا تزال تطيع 
أهواءها المباشرة بدرجة من السهولة اكبر بكثير مما تطيع 
مصالحها . فمصالحها تفيدها ‏ على الاكثر ‏ كتبريرات عقلية 
لاهوائها ؛ فالامم تعرض مصالحها كتبرير لاشباع أهوائها . أما 
لماذا بتعين على الوحدات القومية ان تردري وتنفر وتبغض كل 
سنها الاخرى © وذلك حتى حينما تكون في سلام » فهذا لغفز 
بالفعل . فانني لا استطيع ان أجد لهذا سيبا . ان الامر ببدو كما 
لو أنه عندما تصبح المسألة مسألة عدد من الناس » ان لم نقل 
مسألة ملابين ازالت كل المتطلبات الخلقية الفردبة © ولم تبق الا 
اكثر المواقف العقلية بدائية » وأقدمها » وأقساها. وربما سيكون 
بامكان المراحل المستقبلة من التطور وحدها ان تغير ‏ بأي شكل - 
هذه الحالة التي تدعو للاسف . ولكن ينبغي ان بفعل قدر اكثر 
قليلا من الصدق والتعامل الصريح من جميع الاطراف ب سواء 
في العلاقات الشخصية بين الناس الواحد منهم على الآخر » أو 
في العلاقات الشخصية بين الناس الواحد منهم مع الآخر »© أو 
السبيل لهذا التحول . 


ثانيا 
موقفنا ازاء الموت 
العامل الثاني الذي أعزو اليه شعورنا الراهن بالغربة في هذا 


موقفنا ازاء الموت ©» وهو موقف كنا في السابق تتشبث به 
بكل قوة . 
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كان هذا الموقف أبعد ما بكون عن الاستقامة . فقد كنايا 
بالطبع ‏ مستعدين لان نعتقد ان الموت هو النتيجة الضرورية 
للحياة » وأن كل فرد يدين للطبيعة بدين وعليه ان يتوقع سداد 
الفاتورة ‏ وباختصار ان الموت طبيعي » لا يمكن انكاره » ولا يمكن 
تفاديه . ومع ذلك فاننا ‏ في الواقع ‏ كنا معتادين على ان 
نسلك كما لو كان الامر خلافا لذلك . فكنا نبدي ميلا لا يمكن ان 
نخطىء في ادراكه لان نركن المؤت «على الرف» © وأن نزيله من 
الحياة . لقّد حاولنا ان نخرسه ؛ بل اننا في الحقيقة نردد القول 
عن «الدفكر فى شىء كما نفك فى الرق» 40 . واللصرة عسو 
موتنا نحن طبعا . فان موتنا هو بالفعل امر لا يمكن تخيله » وكلما 
حاولنا ان نتخيله ندرك اننا في الواقع نعيش كمشاهدين . ومن 
هنا استطاعت مدرسة التحليل النفسي المجازفة بالتأكيد بأنه لا 
احد بيعتقد ‏ في أعماقه ‏ في موته الشخصي » او » اذا قلنا 
الشيء نفسه بطريقة اخرى » أن كل واحد منا ‏ في اللاشعور ب 
مقتنع بخلوده الشخصي . 

اما عن موت الآخر © فان الانسان المتحضر سيتحاشى 
ب بعناية ب الحديث عن مثل هذا الاحتمال على مسمع مسن 
الشخص امعني . والاطفال وحدهم هم الذين يففلون هذا القيد؛ 
فهم بهددون ‏ الواحد منهم الآخر ‏ دون رادع بحتمية الموت في 
النهاية » بل انهم بذهبون حتى الى حد الحديث عنه امام واحد 
بحبونه » كما بقال مثلا : «أمي العزيرة » سيكون أمرا محزنا 
عندما تموتين »© ولكني عندئذ سأفمل هذا او ذاك» . أما البالم 
اللتحضر فانه لا يكاد يستطيع حتى ان يضمر فكرة موت الآخر 
دون ان يبدو لنفسة قاسيا أو ذا قلب شرير ؛ طيعا ما لم يكن 


. قول الماني مأثور يستخدم بمعلى «غير معقول» أو «غير صحتمل»‎ - ١ 
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مضطرا ‏ كطبيب او محام او شيء من هذا القبيل ‏ الى التعامل 
مع الموت مهنيا . بل انه لن يسمح لنفسه ‏ قبل كل شيء ‏ بأن 
بفكر في موت آخر اذا كان سيجني من وراء مثل هذا الحدث 
شيئًا من حرية أو مال او منصب . وبالطبع فان حساسيتنا هذه 
عاجزة عن كف بد الموت ؛ فعندما تكون قد سقطت فاننا نتأائر 
دالما تأثرا عميقا » كما او قد بطحنا ارضا بفعل دمار توقماتنا . 
وعادتنا هي ان نضع كل التركيز على العلة العارضة للموت - 
حادث » مرض ؛ عدوى »© تقدم في العمر ؛ وبهذه الطريقة نفضح 
« محاولتنا لتعدبل دلالة الموت من ضرورة الى عرض . اما اذا 
واجهنا موت العديدين في وقت واحد فان ذلك يبدو لنا مثيرا 
للذعر بشكل زائد . اننا نتخذ ازاء الشخص الميت نفسه موقفا 
خاصا » شيئا كالاعجاب بشخص أدى مهمة بالفة الصعوبة . 
ونتوقف عن انتقاده » ونتغافل عن الافعال الظالمة التي بحتمل ان 
يكون قد ارتكبها » ونصدر الوصية : اذكروا محاسن موتاكم » 
ولعتبر أن من اللالم أن لا نقدم في الخطبة الجنائزية وعلى شاهد 
القبر الا ما هو اكثر ملاءمة لذكراه . وتقدير الميتت ‏ الذي لم يعد 
بحاجة اليه هو أعز علينا من الحقيقة » وهو بالتأكيد بالنسية 
أعكلمتاا ب اين آيضما عي تقدير الس . 

ونرى ذروة هذا الموقف التقليدي ازاء الموت بين الاشخاص 
المتحضرين في انهيارنا الكامل عندما بقع الموت بشخص نحبه - 
احد الآبوين او شربك في الزواج » اخ او اخت » ابن » او صديق 
عق ٠.‏ عندلف ترقد آمالنا وفخرنا وسعادننا معه في القبر » لن 
بعزينا شيء »© ولن نشغل مكانة المحبوب . عندئذ نسلك كما لو 
كنا ننتمي لقبيلة «الآسرأ» التي بتعين ان بموت الواحد فيها اذا 
مات احد أحبائله هؤلاء . 

ولكن لو قفنا هذا ازاء الموت أثره القوى على حياتنا . ان 
الحياة تفقر وتفقد اهميتها حينما لا يتعرضالخطر اعلى ما فيلعبة 
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العيش نفسها من قيمة » وهو الحياة نفسها . انها تصبح 
ممطحة» بوقل. مسظسية واحدة من فلك الثار جحات الامريفية القن 
نفهم فيها من المرة الاولى انه لا شيء سيحدث »؛ على النقيض من 
مسألة غرامية اوروبية يتعين على الطرفين فيها ان يضعا العواقب 
الوخيمة في ذهنيهما . أن روابطنا الوجدانية ‏ وشدة حزننا 
غير اللحتهلة. ب تجعلنا لا تميل الى جليه الخطر لانقسفا ولأرلنك 
الذين ينتمون الينا . اننا لا نجرؤٌ على ان نفكر في القيام بأشياء 
كثيرة للغابة تكون خطرة ولكنها مما لا غنى عله » مشل محاولات 
الطران الآلى © والرحلات آلى اللبلدان البعيدة » والتجارب التي 
تدخل فيها مواد متفجرة . ويشلنا التفكير في من سيحل محل 
الابن لدى الام » والزوج لدى الزوجة » والاب لدى الابناء » اذا 
مآ وقعتك كارثة , ومحر استبعادنا لوك هن حساباتنا في اعقانه 
عددا من الاستنكارات والاستثناءات . ومع ذلك كان شعار عصبة 
الهائز (يد) بعلن : من الضروري ان تركب البحر © وليس من 
الضروري أن تعيش . 

ولنييدة سحتمية لهذا كله أنه مين عليقا أن لبحك قي عالم 
الرواية » في عالم الادب بشكل عام »© وعالم المسرح ؛ عن تعويض 
عنافقار الحياة . فهناك لا نزال نجد أناسا بعر فون كيف بموتون» 
بل انهم في الحقيقة قادرون على قتل آخر . وهناك فقط يمكننا 
أن نستمتع بالظرف الذي بجعل في امكاننا ان نروض انفسئا على 
الموت ‏ اي اننا » خلف كل تقلبات الحياة » نحتفظ بوجودنا دون 
أن بمسه شيء . ذلك انه من المحزن للغابة ان يكون الامر في 
الحياة كما في اعبة الشطرنج » حيث بمكن ان تؤدي حركة خاطلة 


(كا) اتحاد للتجار في المدن الالمانية الحرة في العصور الوسطى » صار بعد 
ذلك اتحادا للمدن نفسها شكل لحمابة تجارتها . «المتر جم ») 
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واحدة الى خسارتنا المماراة 4 ولكن مع اختلاف هو انه لا تمكننا 
ان ندخل مباراة ثانية في الحياة » فلا مباراة اعادة . اما فى مجال 
الروابة فاننا نكتشف ذلك التعدد فى الحياة الذى نتوق آليه . 

ومن الواضح ان من شأن الحرب ان تجتاح هذه المعالحة 
التقليدبة للموت . فلن نعود ننكر الموت ؛ فنحن مضطرون لان 
بعد آخر » وانما بموت الكثيرون منهم في وقت واحد »؛ وغالبا ما 
بموت عشرة آلاف في بوم واحد . كذلك لم بعد الموت موتلا 
عرضينا ء وعن. الؤكة اله 18 يوال عدو سالة مسدفية إذ1 عالت 
رصاصة معينة تصيب هذا الرجل او ذاك ؛ ولكن الذي يبقى على 
قيد الحياة يمكن يسهولة أن يصاب برصاصة اغرى > وبقسع 
التراكم نهابة للانطباع بأن الموت عر ضي ٠‏ لقد أصبحت الحياة 
في الحقيقة ‏ مثيرة الاهتمام من جدبد ؛ استعادت الحياة 


أهميتها كاملة . 
هنا ينبغي ان نميز بين مجموعتين ‏ اولئك الذين بخاطرون 
مهنا بحباتمم في. المركة ظ _-_- الذين بقوا في بيوتهم وما 


واه ليكون من امثير الامشمام جنك نا أن ندرس التغيرات في 
سيكولوجية المقاتلين » ولكني لا اعرف الا القليل للغاية عنها . 
وعلينا'ان نقف قليلا عند المجموعة الثانية »© التي ن: نعي الزبا تس 
انفسنا . ولقد قلت بالفعل ان في رأبي ان ا وكلِيز 
الطاقات ©» الذي تحسن به الآ بصورة عامة للغابة » لكوم 
جرئيا ‏ من حيث جوهرهما ‏ واق قع اننا لا نستطيع ان نحتفظ 

بو قفنا السايق أزآء الموفة ولع اتكظيف يعد مواقا متديداء وربما 
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سيسكييةا على لق اتقغل عه إن تويعه يلط السيكر ري الحو 
علاقتين آخريين مع الموت ‏ العلاقة التي يمكن ان نعزوها الى 
الشعوب البدائية » شعوب ما قبل التاريخ ©» وتلك العلاقة الاخرى 
التي لا تزال توجد في كل واحد منا »© ولكنها تتخفى »© غير مرلية 
للوعي » في اعمق الطبقات الدفينة من حياتنا العقلية . 

ومواقف الأساق عا قبل التارك عن اللسوتة سروف نا 
بالطبع ‏ فقط عن طريق الاستدلالات واعادة بناء التصورات » 
ولكنني اعتقد ان هذه العمليات قد أمدتنا بمعلومات يمكن الوثوق 
بها الي عد ملليول» . 

لقد اتخذ الانسان البدائي موقفا متميزا للغاية ازاء الموت . 
وإقد قن عو كفا بعيدة عن التماساقة > وكاخ مدقا عو لقا معنا قضنا ٠»‏ 
فهو من ناحية كان يأخذ الموت مأخذ الجد © وبدركه على اعتبار 
انه ختام الحياة.وكان بستخدمه لهذه الغابة ؛ ومن ناحية اخرى 
قانه كان بنكر الموت ويرده ألى عدم . وقد نشأ هذا التناقض عن 
الظرف ألذي جعله يتخذ موقفا تجاه موت انسان آخر » اي موت 
السان غربيء » مقكلفب اشتلاها جدرنا عن موقلة اراد عوائة عسو 
نفسه . لم يكن لديه اعتراض على موت الانسان الآخر : فقد كان 
يعني قناء مكلوق مكروه 6 ولم ربكن لدى الأثسان"البدائي ايه تردد 
في إحداث عذا الوت: ء فقد كان ه. قي الحقيقة كائنا بالع 
العمنف » أشد قسوة وآأكثر ابذاء من. الحيوانات الاخرى . كان 
يجب ان يقتل © وقد كان بقتل بطبيعة الحال . ولا حاجة بئا لان 
ننسب اليه تلك الغريزة التي يقال انها تكبح جماح الحيوانات 
الاخرى عن قتل وافتراس الحيوانات من نوعها . 

ومن هنا فان تاريخ الانسانية البدائية مفعم بالجريمة . وحتى 
اليوم فان تاربخ العالم الذي يتعلمه اطفالنا في المدرسة هو في 
الاسانى سلملة عن الجراق شد الس اشرق .. انا الشعور 
الفغامض بالذنب الذي كان شائعا لدى الانسان منذ أزمنة ما قبل 
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التاريخ » والذي تكثف في دبانات كثيرة في عقيدة الخطيئلة 
الاولى ؛ فربما بكون نتيجة ذنلب الدم الذي اقترفه الانسسان 
البدائي ٠.‏ ولقد حاولت في كتابي «الطوطم والتابو)») )١191(‏ 
معتمدأ على مفاتيح أمدنا بها و. روبرئتسون سميث »6 
واتكنسون وتشاراز دارون ل أن أحدس طبيعة هذا الذنب 
البدائي » وأعتقد انه حتى العقيدة المسيحية المعاصرة تمكئنا من 
استنباطها ٠‏ فاذا كان «ابن الرب» قد اضطر للتضحية بحياته 
لكي بخلص البشربة من الخطيئة الاولى » اذن ل وبحكم قانون 
القصاص » بحكم قاعدة العين بالعين ‏ فلا بد ان هذه الخطيئة 
كانت قتلا » كانت جريمة قتل . ولا شيء غير هذا يمكن ان 
ستوحب التضحية بحياته في الكفارة . واذا كانت الخطيئة 
الاولى عدوانا على الرب الاب © فان الجريمة الاولى للبشرية لا بد 
كانت جريمة قتل أب »© قتل الاب الاول للرعيل البشري البدائي » 
الذي تحولت صورته في الذاكرة بعد ذلك الى رب (0 ,. 

لعد كان موت الانسان البدائي بالنسية اليه هو نفسه امر لا 
بمكن تخيله وغير حقيقي » تماما كما هو بالنسبة لأي منا اليوم : 
ولكن كانت هناك بالنسبة اليه حالة يتصارع فيها الموقفان 
المتعارضان تجاه الموت ؛ وكانت هذه الحالة بالغة الخطورة وتسفر 
عن نتائج بعيدة الاثر . وكانت تحدث حينما برى الانسان البداثي 
شخصا يمت اليه بموت ‏ زوجته » ابنه ؛ صديقه » وهم الذين 
كان بحيهم بالتأكيد كما نحب نحن ذوينا . ذلك ان الحب لا بمكن 
ان بكون أصغر كثيرا من الشهوة الى القتل . عندئكف فانه ب في 
لحظات ألمه ‏ كان بتعين عليه ان بتعلم ان ره سه يق ١‏ 


١‏ قارن فصل «الانمكاسات الطفولية للطو طمية») 2 في كتاب «الطوطم 
والتابو .م 


بض 


دموت © وهو اعتراف كان كيانه كله بتمرد عليه ؛ ذلك ان كل 
واحد من اولئّك الاحباء اليه كان ب بكل صدق ‏ حزءا من أناه 


المحبوب . ولك ن ل حتى رغم هذا فان حوادث الموت هذه من 
قلحية الشرى ب #انت لبا مصداقية والتسية البده حيف الرقيخا ما 
مق القرمب اللعادي كان يقير #الفسيبسل ل من عؤلاء الالشخاصض 
الانحباء .. ومن الؤكد انه كانت. لنائون التداقض الوجداشسي 


عيب يسوي ا 5 ب م 7 كه هذ 1 عزاناتها 


الاحياد كاثر! ابشنا 0 وغرباء شيرون 
من الاحساس العدائي () . 

لقد اعلن الفلاسفة ان اللغز العقلي الذي تمثل للانسان البدائي 
في صووة الو كان عو الدى. اجره على الثامل ؟ واله بدا 
أصبح نقفطة الانطلاق لكل تأمل . واعتقد ان الفلاسفة في هذا 
بفكرون بطريقة مفرطة في التفلسف » ولا بعطون اعتبارا كافيا 
للدوافع الاولية المؤثرة . ولهذا فاني أسمح لنفسي بأن احد من 
هذا التأكيد واصححه : لقد كان الجسد المصروع لعدو الانسان 
البدائي هو الذي بمثل التصاره © بلا حاجة الى أن بجهد عقله 
بالتفكير في لغز الحياة والموت © فليس اللغز العقلي ؛ وليس كل 
موت » وانما تصارع المشاعر ازاء موت الاحباء » الذين هم رغم 
هذا اشخاص غرباء ومكروهون ؛ هو ما اطلق روح البحث لدى 
الانسان . ومن هذا التصارع في المشاعر كان علم النفس نتيجة 
مباشرة . فلم بعد باستطاعة الانسان أن يبقي اموت على مسافة 
منه » لانه ذاق منه في حزنه على الموتى ؛ ولكنه ‏ رغم هذا ب لم 
برض تماما بالتسليم به ؛ لانه لا سستطيع أن بتصور نفسه ميتا . 


في الانسان ا 0 


؟ ل كارن ف «التا التناقض الوحدانى») » فى كتابا ١1«‏ التابو ), 
بق و ن جداني ني 2 و االحابق 


رذ 


0010 . 2155119 . /الالاثالالا 


ومن هنا فقد ابتدع حلا وسطا ؛ سلم بحقيقة لوت » حتى موته 
هو نفسه » ولكنه جرده من معنى الفناء » الذي لم يكن لديه داقع 
للاعتراض عليه حيث كان الامر بتعلق بموت عدوه . وخلال تأمله 
لجثمان من بحبه اخترع الاشباح » وكان شعوره بالذنب ازاء 
الرضى الممروج بالحزن هو الذي حول هذه الارواح الحدثئشة 
الولادة ا سد و جار واس 
الع بحداثها الوك نتقسيم الفرد الى جسد وروج - وقبل. كل 
شيء الى أرواح غديدة . ا الطريقة فان سلسلة أافكاره 
سارت في خط مواق مع عماية العطلل: الف ايد مع الموت . 
واصبح تذكر الميت لفترة طوبلة الاساس لافتراض ع اخرى 
ا » وأعطاه تصور الحياة التي تستمر بعد الموت الظاهري ٠‏ 

وفي البداية لم تكن هذه الانماط التالية للوجود اكثر مسن 
ذيول لتلك الحياة التي وضع الموت لها نهابة ‏ كانت ظلا » خالية 
من المضمون » وحتى أزمنة متأخرة لم تكن لها سوى قيمة ضثيلة ؛ 
كانت تبدو #مجرد لقص متب للأسى. + ويمكتكا أن لتذكر اجابة 
روح أخيل على أوديسيوس : 

في الاش > القاه التطياة على ارقن + ا ات 02 من 
فهنا انت تحكم م اذن فلمانا يتمين ان يحزنك اللوت > اخيل ؟ 

هكذا كلمت : عندئذ أجابني على الفور » لا تنكلم برفق عن 
الموت » اتوسل اليك » اي اوديسيوس الشهر » الافضل كيرا آن 
تظل على الارض كعبد للآخر » حتى ولو لرجل لا نصيب له » حظه 
من حق الحياة ضئيل » من أن تحكم ملكا أوحد على مملكة أشباح 
بلا اجساد 9) ٠‏ 


؟ ‏ الاوديسة » 6لم)  48١‏ »© عن الترجمة الانجليزية ل ه.ب. كوتيريل. 
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أو برسقه عاقي القري الساكر الى عمد اللرارة » حيت 
سدل. القيل. بول أن اقل التاذمين الغمية وي تكرت الواقة 
على نهر النيكر هو أسعد ‏ في كونه حيا ب من ابن بيلا نوس 
البطل اليق 2 اير الطلال في غالم الففاء » 

ولم تبتداع الادنان ألا بعد وقفت متأخر كشيرا النظرة عن هذاه 
الحياة الاخرى باعشارها الحياة المرغونة اكثر والحياة الصحديحة 
حجقا » وحطت الادبان من قدر الحياة أالدئن بلهيها الموت فدعلت 
منها محرد تمهيدك 5 وعندنذ كان من المنطقي مد الحياة أ إلحسهينق 
تقمص » كل ذلك بهدف تحربيد الموت من معناه كنهابة للحياة . 
ماله لبد عي تقاليذ الحضارة ء 
والاإعتقاد بااتلرق . 4 و<رء قر من احساس الانسان الي 
الحذور بالذنب» وائما تولدت انضا أقدم لملحات القانون الاخلا فى . 
فقف كاق اول وأشطي محري قرضه ااسحيقافك الظسي 95 تقثل . 
نقد تولك عن رذ الفمل شد جاذيية القرامية الع كاتف" تمن وراء 
غير السبويين رفي التهانة حتى الى الإغداء , 

هذا الامتداد النهائي لم بعد بكابده 00 المتحضر . 
لان ال واضيد. عرى. السارييو الكتشضر بز ماس ا موطنه 
وزوحته وأبئائه » لا تعطلة ولا برعحةه العدو الذدى ذبحه سواء فى 


كد) بقصد فرويد الحرب العالمية الاولى التي كتب في وقتها هذا البحث. 
«المترجم» 
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اشتباك مباشر او بواسطة اسلحة التدمير من بعيد . ومن الجدير 
بالملاحظة آن مقل هذه الآأجئاس البدائية كما لا ترال تسكن الارض» 
والتي هي بالتأكيد اقرب منا الى الانسان البدائي » تتصرف على 
نحو مختلف في هذا الصدد » او هي ظلت تتصرف على هذا النحو 
الى أن وقست تحت تأثير الدنية .. آنى قلسي م الاسعرالي + 
البوشمان » الفيغاني ‏ ليس بأي حال قاتلا لا بدرك الندم ؛ انه 
عندما بعود منتصرا من درب الحرب قد لا تطأ قدماه قربته وقد 
لا يمس زوحته الى ان يكون قد كفّر عن الجرائم التي ارتكبها في 
الحرب بكفارات هي في الغالب طويلة وشاقة . وسمكنتاان 
نغترض ‏ طبعا أن هذه نتيجة الخرافة ؛ البدائي لا بزال بعاني 
الخوف من الارواح المنتقمة للمغدور . ولكن أرواح العدو المهزوم 
ليست سوى التعبير ب اي او وا سين أو هو 
ذنب الدم ؛ ووراء هذه الخرافة تلوح غلالة من الحساسية 
الاخلاقية فقدناها نحن الاناس المتمدنون ©) . 

وسريعا ما ستنشا الارواح الورعة »© التي تتعلق بالاعتقاد 
ببعدنا عن كل ما هو شرير ووضيع » عن الظهور المبكر والحفر 
الملح للقتل » بما تجتذبه من استنتاجات فيما بتعلق بقوة هذه 
التأثيرات الاخلاقية القوية » التي لا بد بالتالي ان تكون قد زرعت 
فينا . ولسوء الطالع فان هذه المناقسة تثبت ها هو اكثر خفى من 
هذا بالنسبة للرأي المضاد . فان تحريما على هذه الدرجة من 
القوة لا بمكن ان يوجد الا ضد حافز مساو له في قوته . اما ذلك 
الذي لا ترغبه اي روح بشربة فلا حاجة الى تحريمه (©20 ؛ انما هو 
ستيعف تاقينا . والتاكيد 15نه على. الوسيية 4 الققق تسمل ين 


؟ ل قاون * الطوطم والتابو . 
ه ‏ قارن المناقشة الممتازة لفربزر المذكورة في كتاب «الطوطم والتابو» . 


لفن 


اليقيني اننا ننحدر من سلالة من المجرمين لا نهانة لها » كانت 
الشهوة الى القتل تجري في دمهم ؛ كما بمكن ان تكون الحال 
معنا نحن انفسسنا الان . والعاناة الاخلاقية للبشربة ‏ التى لا 
حاجة بنا الى التهوين بأقل درجة من قوتها واهميتها ب هي 
اكتساب يصحب الارتقاء ؛ وبعدئذ اصبحت هذه اللمعاناة الملكية 
الوراثية لتلك الكائنات البشربة التي تعيش اليوم 4 وان نكن 
لك ب لسوء الطالع ع بمققار مخف للكانة , 

ولنترك الان الانسان البداني ؛ ولنعد الى اللاشعور في حياتنا 
العقلية . وهنا نعتمد اعتمادا كليا على المنهج التحليلي النفسي في 
البحث © وهو المنهج الوحيد الذي سبر مثل هذه الاعماق . اننا 
نسأل ما موقف لاشعورنا تحاه مشكلة الموت . ولا بد ان تكون 
الاجابة : يكاد يكون هو بالضبط موقف الانسان البدائي . وفني 
هذا الجانئب ‏ كما في كثير غيره ب بعيش انسان عصور ما قبل 
التاريخ داخل لاشعورنا دون أي تغيير . وهكذا فان لاشعورنا لا 
يعتقد بموته هو ؛ انه بسلك كما لو كان خالدا . وما نسميه 
«لاشعور» (أي الطمقات الاعمق من عقولنا » التي تتكون مسن 
الحوافز الغريزية) لا بعرف شيئًا آبا كان عن السلبيات او المنفيات 
فالتناقضات تتوافق فيه ب وهو من ثم لا بعرف شيئًا أيا كان 
عن موته هو » لاننا لا نستطيع ان نعطي هذا الموت الا معنى سالبا. 
وينشا عن هذا أنه ليس بين الفرائز التي نملكها غريزة مستعدة 
للاعتقاد بالموت ٠‏ وربما بكون هذا ب حتى ‏ سر البطولة . 
فالتفسير العقلاني للبطولة هو انها تقوم على القرار القائل بأن 
الحياة الشخصية لا بمكن ان تكون أثمن من مثل عليا مجردة عامة 
معينة . ولكن الامر الاكثر حدوثا ‏ في راب ل ان البطولة 
الفريرية والمندفعة التي لا تعرف دافعا كهذا » والتي تستخف 
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بالخطر على غرار هائز ممهد الطرق © بطل انز نغروبر لهر) الذي 
كان بقول : «ان شيئًا لا نمكن ان يصبني أنا» . أو فان ذلك 
الدافع لا بفيد إلا في القضاء على التردد الذي قد بؤخر رد فعل 
بطولي يتفق مع اللاشعور . والفزع من الموت ‏ الذي سيطر 
علينا اكثر هما تعرقه ب عو عن فاحي اخسرى 4 شبريه نانرق + 
باعتبار انه يكون عادة نتيجة الشعور بالذنب . 

ومن ناحية اخرى فاننا نعترف بالموت بالنسبة للغرياء 
وبالنسية للاعداء ‏ ونخصهم به بنفس الرضى وبدون تفكير مثلما 
كان بفعل الانسسان البدائي . وهنا يظهر ‏ حقا ‏ فرق شبت في 
اللممارسة أنه قرق حاسم ٠‏ كان لأضعورنا لا فك عملية القعل ؛ 
الما عبر وش الها ووقيها قحب ء وعد مي الكملا #لية الفقليل 
من قيمة هذا الواقع النفسي بلمقارنة بالواقع الفعلي . فهو مهم 
ومشحون بما فيه الكفاية . فنحن ‏ في اللاشعور ‏ تبعد يوميا 
وفي كل ساعة كل من يقف في طريقنا » كل من اغضبنا او 
اضرنا . والعبارة القائلة «لياخذه الشيطان !»4 التي كثيرا ما 
تنطلق من بين. شفاهنا في غضب مازح أو التي تعني حقا «ليأخذه 
الموت  »!‏ هي في لاشعورنا رغبة موت متعمدة شديدة الاهمية. 
والحقيقة ان لا شعورنا بمكن ان بقتل حتى لاسباب تافهة ؛ فهو 
مثل قانون دراكو الاثيني القديم لا بعرف عقوبة لجريمة الا 
اموت 4 ولهذآ قدىر معين من التماسك المنطقي © لان كل ابذاء لأنانا 
المعظم والاوتو قراطي هي في أعماقها حريمة ضد الذات الملكية . 

وهكذا فاننا اذا حكم علينا بالرغبات الكامنة في لاشعورنا 


للسالنسسس ‏ يه 


٠‏ (كذ) لودفيغ انزنغروبر كانتب مسرحي نمساوي من القرن التاسع عشر يرتبط 
اسمه بما يعرف بالمسرحيات الفلاحية » وكان لادبه دور كبير في التأثير على 
المرح الواقعي . «المترجم» 


ان 


نكون ‏ مثل الانسان البدائي » مجرد عصابة من القتلة . وحسسنا 
أن جميع هذه الرغبات لا تملك القدره التي كان يعزوها اليها 
الناس البدائيون (5) . فوسط النيران المتقاطعة للعنات المتبادلة 
كان بمكن ان تكون البشرية قد قضت منذ زمن بعيد » وقضى معها 
افضل الرجال وأحكمهم واجمل النساء وأرقهن . 

ان التحليل النفسي لا بجد قدرا ضثيلا من التصديق بين 
الاناس العادبين سسب تأكيدات كهذه ٠.‏ فهم بر فضونها علي انها 
سخافات تفندها الخبرة الشعورية © ويغفلون ‏ ببراعة ب عن 
الاشارات الطفيفة التي بكون اللاشعور معرضا من خلالها لان 
بفضح نفسه حتى للشعور . ولهذا فانه من المناسب ان نشير الى 
ان كثيرا من المفكرين» الذين لم بكن من الممكن ان يتأثروا بالتحليل 
النفسي» قد أتهموا بالتأكيد._ أفكارنا غير المعلنةعن استعداد: أو 
عدءمبالاة بتحريم القتل» للتخلص مناي فرد يقف في طريقنا. ومن 
بين أمثلة عديدة على هذا سأختار واحدا شهيرا للغاية : في رواية 
الاب جوريو » بشير بلزاك الى فقرة من مؤلفات حجان جاك روسو 
حيث بسأل هذا المؤلف القارىء ماذا بفعل اذا استطاع ‏ دون ان 
بغادر باريس » وبالطبع دون ان يكشف أمره ‏ ان بقتل » محققا 
لنفسة كسا قبر؟ + وجبها سيقيا عسفا من كين يمجرة فدل من 
افعال الارادة . ويلمح روسو ضمنا الى انه لا بعطي قيمة كبيرة 
لحياة هذا الوجيه الصيني . وقد صارت عبارة «اقتل وجيهه 
الصيني» مثلا على هذا الاستعداد الخفي حتى من جانبنا نحن 
اليوم . 

وبالمثل توجد سلسلة كاملة من التلميحات والنكات الساخرة 
التي تؤكد هذا المعنى نفسه » مثل الاشارة التي تعزى الى اجد 


5 قارن : عظمة الفكر م6 «الطوطم والتابو» ٠.‏ 
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الازواج : «اذا مات احدنا فسوف أذهب لأعيش في باريس» . 
وما كان يمكن ان تكون مثل هذه النكات الساخرة ممكنة ما لسم 
تكن 2 تحتوي على حقيقة غير معترف بها ولا بمكن اقرارها اذا ما 
جرى التعبير عنها بصورة جدية وجريثة . ففي النكات ‏ كما 
نعرف ‏ حتى الحقيقة بمكن ان تقال . 
بالنسبة للانسان البدائي » وكذلك بالنسبة الينا ة 

الوت 4 الواقف الذى شرف به كإفناء للحياة » والآخر الذي يثكر 
ان له هذه الغابة ‏ وهذه الحالة هى نفسها التى كانت سائدة فى 
العضون الطدائية 4 بالحسية ايت أو لطر بيدد سياة ششخيسيصض 
نحبه »© أحد الابوين ن أو شربك زواج »© اخ اوااخت » ابن © أو 
صدداق عزيزاء فهؤلاء الاحباء ب من ناحية ملكية داخلية ). أاحد 
مكونات أنانا الشخصي » ولكنهم من ناحية اخرى ‏ غرباء » بل 
حتى أعداء » الى حد ما . وباستثناء عدد قليل حدا من المواقف» 
فانه يرتبط بأرق وأوثق عواطفنا أثر من العداء بمكنه ان شير رغبة 
لا بحد له الان محالا كما كان بجد من قبل في نظربات الارواح 
والاخلاق »© وائما في الاعصبة 8 التي تمدنا تبصر 
الج حو هيم عن افو ما تعين على 
مالفة في العناية الر قبقة برفاهية الاقرباء » او نوجيه اللوم للذات 
الموت اللاشعورية . 

لتكذيب تاأكيدات التحليل النفسي . واعتقد انه مخطىء في هذا. 
فليس أي حط من قيمة حنا مقصودا » ولا احد شترك فيه 
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قمعلا . اليا هو ب عا ب قريب على 8ثالنا كنا مو قرييه لسن 
احاسيسنا الجمع بين الحب والكراهية » ولكن الطبيعة » 
باستغلالها هذين الضدين التوآمين » تحاول جاهدة ان تحتفظط 
بالحب يقظا ومتجددا دائما » حتى تحميه من الكراهية التي تحوم 
عن ورآله , وقد تقال اندا ندين ماحبل زهرات: حياننا الفراهية 
لرد الفعل ضد الداقع العدائي الذي نكتشفه في صدورنا . 

وعلى سيبل الابجال : أن لاشعورنا غير قايل لذكرة موضا + 
بقدر ما انه ذو عقل احرامي تجاه الفريب ؛ وبقدر ما هو منقسم 
أو متناقض وحدانيا تجاه المحبوب »© بقدر ما كان الانسان فى 
الازمنة القديمة . ولكن ما ابعد المسافة التي قطمناها بعيدا عن 
الحالة البدائية في موقفنا التقليدي المتمدن تجاه الموت ! 

من السهل ان نفهم تأثير فعل الحرب على هذه الثنائية . انها 
تنزع منا آخر اضافات المدنية » وتطرح في العراء الانسان الاول 
في كل منا . أنها تجبرنا مرة اخرى على ان نكون ابطالا. لا 
ستطيعون الاعتقاد رقم ؛ انها تدمع الغربب بأنه العدو الذي 
بتعين التسبب في موته١‏ و الرغبة فيه ؛ وهي تنصحنا بأن نر تفع 
فوق موت اولثك الذبن نحب . ولكن الحرب لا تزال ؛ وما دامت 
ظروف الوجود بين الامم على هذه الدرجة من الاختلاف © وما 
داسك مشافر القت بيع الشعوب علن هذة الدرحة عن السدة » 
فستكون هناك ولا بد ان تكون ب حروب . ونشأ عندئند 
الليؤالة السنا لحو دين فيان لسكسلم: النلكي قمعي ؟ السنا 
فحن الدين ينبقي أن عقر ف باننا في موقنيا اللعمدين اراء لوت 
تعيش مرة اخرى ‏ نفسيا ‏ متجاوزين وسائلنا » وعلينا ان نصلح 
وان نعطي للحقيقة ما لها ؟ الا يكون من الافضل ان نعطي الموت 
للكانة ب في الواائع وفي اتقارنا ب التي تقمن اليه بصسورة 
ملائمة » وان تسلم بقدر اكبر قليلا من البروز للموقف اللاشعوري 
ازاء الموت »؛ الذي كنا تقمعه في الماضي بكل عنابة ؟ أن هذا لا بكاد 
ببدو انجازا اكبر حقا » وانما يبدو خطوة الخلف في اكثر مين 
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اتجاه واحد » هو نكو ص 7688102ع2©6 ؛ ولكن له فضل كونه 
يأخذ في الحسبان على نحو اكبر الواقع الحقيقي للامور » ويجعل 
الحياة مرة اخرى اكثر احتمالا لنا . وسقى احتمال الحياة ‏ بعد 
كل شيء ‏ الواجب الاول لكل الكائنات الحية . اما الوهم فلا 
بمكن ان تكون له قيمة اذا جعل احتمال الحياة أشد صعوبة علينا. 

اننا نتذكر المثل القد ب م : اذا رغبت في السلام فاستعد 
للحرب ٠‏ 

وربما حان الوقت لان نعيد صياغته هكذا : اذا اردت احتمال 
الحياة » فلتكن مستعدا للموت . 
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لماذا الحرب؟*) 
(؟1؟15) 


قينا » اباول [سبتسير) +8! 


عزيري بروفيسور ابنشتاين 
عندما سمعت انك تنوي دعوتي الى تبادل للآراء حول موضوع 


(كا) كان هذا هو عنوان خطابات مفتوحة متبادلة بين بروفيسور البرت 
أينشتاين وفرويد . وكانت هذه الخطابات حلقة في سلسلة تبادلات ممائلة نظمها 
«المعهد الدولي للتعاون الفكري» تحت رعاية «عصبة الامم») ؛ وقد نشر خطاب 
فرويد باللغات الالمانية والفرنسية والانجليزية في وقت واحد في باريس عام 
. أمها خطاب اينشتاين الذي سبقه فكان مقتضبا بحدد مشكلات الملاقشة. 
وقد ترجمنا رسالة فرويد هذه عن المجلد الخامس من مجموعة ابحاث _فروييد 


(بالانجليزية) . «المترجم» 
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ما بهمك ويبدو انه يستحق اهتمام آخرين بالاضافة اليك » 
وافقت عن طيب خاطر . وقد توقعت ان تختار مشكلة في اطار 
ما هو ممكن المعرفة اليوم » مشكلة بيمكن لكل منا عالم طبيعة 
وعالم تمن ب ان كون له ؤلونة بخاصة يه في كناوليهنا + وحية 
كن أن للتقي من اتجاهين مختلفين غلى اساس واحذ . ومع ذلك 
فانك فاجاتني بطرح مسألة ما بمكن عمله لحماية البشربة من 
لعنة الحرب . وقد خفت في البدابة بفعل فكرة عجري انا وقد 
كنت غالبا اقول نحن عن مصالح . ما بدا انه مشكلة ععليسة 
تدخل في اهتمام رجال الدولة . ولكئني ادركت بعد ذلك انك 
ثرت المسألة لا بوصفك عالما طبيعيا وفيزيائيا بل بوصفك محبا 
الانسائية + ققد كنت سير على قرب اهداق عصية الام تماها 
مثل فريديوف نانسين المستكشف القطبي عندما مارس العمل في 
تقديم المساعدة للجائعين والمشردين من ضحابا الحرب العالمية ٠‏ 
وقد اعتقدت ‏ بالاضافة الى هذا انه ليس مطلوبا مني ان اتقدم 
باقتراحات عملية »© وانما فقط ان أحدد مشكلة تفادى الحرب كما 
تبدو مراقب سيكولوجي . وهنا ايضا فانك انت نفسك قلت 
كل ما هنالك مما يمكن ان بقال في الموضوع . ولكن على الرغم 
من انك اخذت كل ما في أشرعتي من هواء فانه بسسرني ان أاسير 
في أعقابك وأن أقنع بتأكيد كل ما قلته انت بالافاضة فيه بقدر ما 
تسمح معرفتي ‏ ب أو تخميني . 

انك تبدا بالعلاقة بين الحق والقوة . ولا يمكن ان بقوم شك 
في ان هذه هي نقطة البدابة الصحيحة لبحثنا . ولكن هل لي أن 
أستعيض عن كلمة «القوة» بكلمة «العنف» الأجسر والاكثر فظاظة؟ 
اخ العق. والعف يدوان آنا البوع #ظيضين .+ وعلى ذللكه قاله 
بمكن ان نبين سهولة أن الواحدة منهما نشأت عن الإخرى ؛ واذا 
ما عدنا الى البدابات الاولى ورأنا كيف حدث هذا لاول مرة © 
لحلت اللشكلة بسهولة . وعليك أن تسامحني اذا ما بررث فيما 
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هو آت بالاساس اللمألوف والمقبول عامة كما او كان جدبدا » ولكن 
هذا امر بتطلبه تسلسل حجتي . 

اله ميقا عام سه أذورت أن سرافات الصالم بين التامن تسو 
بامتخدام العيف. , وهذا صعيح بالسيية للسلكة السبوائيية 
بأسرها ؛ وهي المملكة التي لا يملك الناس استبعاد انفسهم منها . 
وفي حالة البشر تحدث ابضا ‏ بلا شك صراعات في الرأي قد 
تصل الى اعلى نقطة من التجريد وتبدو انها تتطلب نوعا آخر من 
الأسالبي تشويتيا ,. وعدا م طن أي حال ب سق بد ادق , 
فكبدابة ‏ في قطيع بشري صغير ب كانت القوة العضلية الاكثر 
تفوقا هي التي تقرر من يملك الاشياء وارادة من هي التي تسود. 
وسريعا ما اضيفت الى القوة العضلية واستعيض عنها باستخدام 
الادوات : فالفائر هو من بملك الاسلحة الافضل أو من بستخدمها 
بطريقة أمهر . ومن اللحظة التي ادخلت فيها الاسلحة بدا التفوق 
العقلي فعلا بحل محل القوة العضلية الغاشمة ؛ ولكن الفرض 
النهائي من القثال بقي كما هو كان لا بد من اجبسار طرف أو 
القر على التان عن طلشه الو عن امعراسة يفعل السمار الذي 
بلحق به وبفعل شل قوته . وكان هذا الفرض يتحقق بالكامل اذا 
أباد عنف المنتصر خصمه بصفة نهائية » أي بعبارة اخرى قتله. 
وكان لهذا ميزتان : انه لا يستطيع ان يجدد معارضته » وأن 
مصيره بردع الآخربن عن أن بحذو حذوه . وبالاضافة الى هذا 
فان قتل عدو كان يشسبع ميلا غريزيا سيتعين علي ان اذكره فيما 
بعد . ويمكن أن تواجه نية القتل بفكرة ان العدو بمكن ان يستخدم 
في اأجاز خدمات مفيدة اذا ترك حيا في حالة خوف . وفى تلك 
الحالة كان عنف المنتصر قانعا باخضاع العدو بدلا من قتله . تلك 
كانت البدابة الاولى لفكرة الابقاء على حياة عدو ؛ ولكن بعد ذلك 
كان بتعين على المنتصر ان يعالج تعطشس خصمه المهزوم الى 
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تلك اذن كانت الحالة الاصلية للامور : سيطرة من جانب اي 
من يملك القوة الاكبر # سيطرة بواسطة العنف الغاشم أو العنف 
بعززه العقل . وكما تعرف فان هذه القاعدة تبدلت في مسار 
الارتقاء . فقد كان هناك طريق أفضى من العنف الى الحق او 
القانون . فماذا كان ذلك الطريق ؟ اعتقادي انه كان هناك طريق 
واحد : الطريق الذي افضت اليه حقيقة ان القوة المتفؤقة لفرد 
واحد بمكن منافستها باتحاد قوى ضعيفة متعددة . «الاتحاد 
قوة» . وقد أمكن كسر العنف بالاتحاد » وأصبحت قوة اولك 
الذين اتحدوا هي التي تمثل القانون على النقيض من عنف الفرد 
الواحد . وهكذا نرى ان الحق هو قوة جماعة . ولكنه لا بزال 
عنفا مستعدا لان بوجه ضد اي فرد يقاومه ؛ وهو يعمل بالاساليب 
نفسها ويسعى الى الاغراض عينها . ويمكن الاختلاف الحقيقي 
الوحيد في حقيقة ان ما يسود لم بعد عنف فرد وانما شف 
جماعة . ولكن حتى بتم فعلا الانتقال من العنف الى هذا الحق أو 
العدل الجديد لا بد من تحقق شرط سيكولوجي واحد . فلا بد ان 
بكون اتحاد الاغلبية اتحادا مستقرا وثابتا . اما اذا تم فحسب 
بغرض ضرب فرد واحد مسيطر ثم حل بعد هزيمته » فان هلا 
يكون قد حقق شيئًا . فان الشخص التالي الذي سيجد في 
نفسه تفوقا في القوة سيسعى مرة اخرى لفرض سيطرة بالعنف 
وتتكرر اللعبة الى ما لا نهاية . فلا بد ان نتم المحافظة على الجماعة 
بشكل دائم » ولا بد من تنظيمها » ولا بد من وضع ترتيبات لتوقع 
مخاطرة التمرد »© ولا بد من تأسيس سلطات اراقبة مراعاة تلك 
الترتيبات ‏ اى القوانين ‏ وللاشراف على تنفيذ اجراءات العنف 
المشروعة . واعتراف جماعة بمصالح كهذه يفضي الى نمو 
الروابط إلعاطفية بين اعضاء مجموعة متحدة من الناس ‏ ل مشاعر 
الوحدة التي هي المصدر الحقيقي لقوتها . 

هنا فيما أعتقد ‏ تجمعت لدينا كل العناصر الاساسية : 
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التغلب على العنف بنقل السلطة الى وحدة اكبر تجمعها مما 
روابط عاطفية بين اعضائها . وما يبقى ليقال لا بتعدى اسهابا 
وكرار؟ لهذا + 

أن الوضع بسيط طلما ان الجماعة تتألف فقط من عدد من 
الافراد المتكافئين في القوة . وتحدد قوانين مثل هذه الرابطة 
اللدى الذي ينيقي على كل فيد ذا قود فسان عن لحي 31 
اللسيمادية ك لق سلية عن حرملا السخصية لمحو بل قوقة الى 
استحداماته غديقة . ولكقن حالة عريدة كيذه غير قايلة التصور 
الا من الناحية النظرية . اما في الواقع الفعلي فان الوضع معقد 
بحكم حقيقة ان الجماعة تتألف 4 من بدابتها الاولى » من عناص 
ذات قوى متبابنة ‏ رجال ونساء » آباء وآبناء ‏ وسريعاء» ونتيجة 
لحرب وغزو ؛ فانها تشتمل أيضا على منتصريسن ومهزومين » 
بتحولون الى سادة وعبيد . وعندئذ تصبح عدالة الجماعة تعبيرا 
عن درجات متفاوتة من السلطة داخلها ؛ فالقوانين توضع بواسطة 
ومن اجل الاعضاء الحاكمين ولا تدع مجالا كافيا لحقوق اولئك 
الذين في وضع خضوع . ومن ذلك الوقت يصبح هناك عاملان 
مؤثران في الجماعة » هما مصدر عدم الاستقرار حول مسائل 
القانون » ولكنهما ‏ في الوقت نفسه ‏ يتحوان نحو مزيد من 
النمو للقانون . اولا » تبذل محاولات من جانب حكام معيئين 
لوضع انفسهم فوق التحريمات التي تنطبق على كل فرد ‏ اي 
انهم يسعون للعودة من سيطرة القانون الى سيطرة العنف . ثانياء 
يقوم الاعضاء المتهورون في الجماعة بجهود مستمرة للحصول على 
مزيد من السلطة وان بنالوا اعترافا بأبة تغييرات تتم في هذا 
الاتجاه لكي تدمج في القوانين ‏ أي انهم يضغطون للاتجاه مسن 
عدالة متفاوتة نحو عدالة متساوبة للجميع ٠‏ ولصبح هذا الاتحاه 
الثاني مهما بشكل خاص اذا حدث تحول حقيقي في السلطة 
فاكل الجسماعة © على تحر ها قق يحفك نتيحة لمدد عن السراعل 
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التاربخية . وفي تلك الحالة يمكن أن بتكيف الحق تدريجيا مع 
التوزبع الجديد للسلطة » او وهو ما بحدث قالبا ب عندما 
تكون الطبقة الحاكمة غير راغبة في الاعتراف بالتغير » ويتبع ذلك 
تمرد وحرب اهلية » مع توقف مؤقت للقانون وقيام محاولات 
جديدة لابجاد حل بالعنف تنتهي باقامة حكم قانون جديد . على 
ان هناك مصدرا آخر قد تنش عنه تعدبلات في القانون » وهو 
مصدر بكون التعبير عنه سليما على الدوام : وهو يكمن في 
التحول الثقافي لاعضاء الجماعة . وعلى اي حال فان هذا المصدر 
بنتمي على نحو ملاثم الى حلقة اخرى وينبفي بحثه فيما بعد . 
هكذا نرى ان الحل العنيف للصراعات بين المصالح لا يتم 
تحاشيه حتى داخل جماعة ما . ولكن الضرورات اليومية والهموم 
المشتركة التي تكون حتمية حينما كان الناس بعيشون معا في 
مكان واحد تلحو نحو دفع صراعات كهذه الى نهابة سربعة © وفي 
ظل ظروف كهذه يكون هناك احتمال متزايد بابجاد حل سلمي . 
ولكن نظرة الى تاريخ الجنس البشري تكشف سلسلة لا نهابة لها 
من الصراعات بين جماعة واخرى او جماعات اخرى »؛ بين 
وحدات اكبر واصغر ل بين مدن وأقاليم واجئاس وأامم 
وأمبراطوريات ‏ كانت تسوى دائما بقوة السلاح . والحروب من 
هذا النوع تنتهي اما للاضرار بأحد الاطراف او الى الاسقاط التام 
له وغزوه . ومن المستحيل اصدار اي حكم شامل على حروب 
الفزو ٠.‏ فبعضها ‏ مثل الحروب التي شنها المغول والاتراك ‏ لم 
تجلب الا الشر . وبعضها ‏ على النقيض من ذلك أسهم في 
تحويل العنف الى قانون عن طريق اقامة وحدات اكبر وجعمل 
استخدام المنف داخلها مستحيلا » وادى نظام جديد من 
القوانين فيها الى حل الصراعات . بهذه الطريقة اعطت غزوات 
الرومان للبلدان المحيطة بالبحر الابيض المتوسط السلام الروماني 
الذي لا بقدر بثمن ©» وخلقت شهوة الملوك الفرنسيين لمد نطاق 
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ممالكهم الى فرنسا متحدة ومزدهرة بطريقة سلمية . ولا بد من 
ان نعترف ‏ مع ما فد يبدو عليه هذا من مفارقة ‏ بأن الحرب 
قد لا تكون طريقة غير ملائمة لاقامة حكم السلام «الدائم » الذي 
نصبو اليه بشغف » حيث انها في وضع بسمح لها بخلق وحدات 
أكبر تجعل حكومة مركزية قوية فيها وقوع حروب اخرى داخلها 
امرا مستحيلا . ومع ذلك فانها تخفق في تحقيق هذا الفرض » 
لان نتائج الغزو قصيرة العمر عادة : فالوحدات التي بتم خلقها 
من جديد تنتمزق مرة اخرى »© وبكون ذلك عادة بسيب الافتقار 
الى التماسك بين الاجزاء التي تم توحيدها بالعنف . وبالاضافة 
ألى هذا فانه في الماضي كانت الاتحادات التي تخلق بالغزو ‏ وان 
كانت ذات اتساع كباسير ‏ اتحاداتث جزئية فحسب © وكانت 
الصراعات بين هذه الوحدات تطلب حلا عنيفا . وهكذا فان نتيجة 
كل هذه الجهود الحربية هي ان الجنس البشري قد استبدل 
حروبا صغيرة عديدة »؛ لا نهاية لها حقا » بحروب أخرى على 
نطاق واسع » نادرة ولكنها اشد تدميرا . 

فاذا عدنا الى ازمنتنا الحاضرة » نتوصل الى النتيجة نفسها 
التي توصلت انت اليها عن طريق اقصر . ان الحروب ستمنسع 
بالتاكيد فقط اذا اتحدت الانسانية في اقامة سلطة مركزية يسلم 
اليها حق اصندار الحكم على كل الصراعات بين المصالح . وبنطوي 
هذا على مطلبين منفصلين بشكل واضح : خلق سلطة عليا 
وتزويدها بالقوة الضرورية . وأي من هذين دون الآخر يبكون 
عديم القيمة . وعصبة الامم مصممة كسلطة من هذا النوع » ولكن 
الشرط الثاني لم يتحقق : فعصبة الامم لا تملك سلطة خاصة بها 
وانما تستطيع فحسب اكتسسابها اذا كان أعضاء الاتحاد الجديد » 
الدول المنفصلة »؛ مستعدين لتسسليمها . وفي اللحظة. الراهنة فانه 
لا يبدو الا احتمال ضئيل للغابة بهذا . ومع ذلك فان تأسيس 
عصبة الامم يكون امرا غير مفهوم كلية اذا تجاهل المرء حقيقة انه 
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كانت هناك محاولة جسورة نادرا ما بذل مثلها من: قبل (وربما لم 
تبذل من قبل ابدا على نطاق كهذا) . وهي محاولة لتأسيس 
السلطة على توجه نحو مواقف مثالية معينة للعقل » بينما السلطة 
(اي النفوذ القسري) تقوم فيما عدا ذلك على امتلاك القوة . لقد 
سمعنا ان جماعة ما تتجمع بواسطة شيئين : قوة العنف الاجبارية 
والروابط العاطفية (التمائلات هي الاسم العلمي) بين اعضائها . 
فان انعدم احد هذين العاملين فانه ربما بمكن جمع الجماعة معا 
بواسطة اعامل الآخر . ويطبيعة الحال غان الآثقان الف يسم 
التوجه نحوها لا بمكن ان تكون لها ابة اهمية الا اذا عبرت عن 
شواغل مهمة مشتركة بين اعضائها » ويثور عندئلذ التساؤل عن 
مدى القوة التي يمكنها ممارستها . ويعلمنا التاريخ انها (الافكار) 
كانت مؤئرة الى جف ها . وعلى سييل القال فآن. فكرة «البروح 
الاغريقية» ‏ اي الشعور بالتفوق على البرابرة المحيطين ‏ وهي 
فكرة تم التعبير عنها بقوة في مجالس الأمفكتيون وفي حكم الكهنة 
وفي الباريات ‏ كانت على درجةا مي القرة كافية لكي ليسم 
عادات الحرب بين الاغريق » وأن لم يكن ذلك بدرجة من القوة 
كافية لمنع النزاعات الحربية بين القطاعات المختلفة من الامة 
الافربقية أو حتى لكبح جماح مدينة او اتحادا من المدن عن 
التحالف مع العدو الفارسي بهدف تحقيق ميزة على منافس. . 
وبالطريقة نفسها فان مجموع المشاعر المشتركة بين المسيحيين 
على الرغم مما كانت عليه من قوة ‏ كانت عاجزة في زمن 
النهضة لردع الدول المسيحية © كبيرة او صغيرة » عن السسعي 
لطلب مساعدة السلطان في حروبهم الواحد ضد الآخر . كذلك 
لا توجد في يومنا هذا اي فكرة بمكن ان نتوقع منها أن تمارس 
سلطة موحدة من ذلك النوع . والحقيقة انه من الواضح للغابة ان 
المثل العليا القومية التي تجتاح الامم في الوقت الحاضر تفهصل 
فعلها في اتجاه عكسي . فبعض الناس يميلون الى التنبؤ بأنه لن 
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بكون من الممكن وضع نهابة للحرب حتى تكون طرق التفكيير 
الشيوعية قد لقيت قبولا شاملا . ولكن هذا الهدف هو اليوم 
هدف بعيد للغاية على اي حال ؛ وربما لا يمكن بلوغه الا بعد افظع . 
الحروب الاهلية . وهكذا فان محاولة الاستعاضة عن القوة 
الفعلية بقوة الافكار تبدو في الوقت الحاضر سائرة نحو الفشل. 
وذو بعملية حسسات 35013 151 لحن تجاملنا حقيقة آن القانون ‏ ا 


في الاصل عنفا غاشما وانه حتى في يومنا هذا لا يمكن أن يفعل 


عله خيوق دعم العئف له . 
ملاعطلافات . انك مير عن دعضداك لزاه حقيقة اله عن امسر 
للغابة جعل الناس متحمسين لحرب ؛ وتضيفف شكك بأن هناك 
شيئًا ما بفعل فعله فيهم ب رع اللكراس كه الى التدني . ب بقطع 
نصف الطريق للا لتعاء مع حجهود مثيري الحروب ٠.‏ 5 
يها الا ان اعبس عن اكقاتي الام واوا حا 
القليلة. لآير ة بدراسة مظاهرها ٠‏ فقومل :+ تسمح لي بأن أنتهسز 
هذه الفرصة لأضع أمامكم حزءا من نظربئة بة الدرائر التي توصل 
اليها ‏ بعد لمسات تمهيدبة وتذبذب كثير في الرأاي ‏ العاملون 
ذهب فرضنا الى ان الغرائز الانسامة من نو عين اثنين 
«شيقية» » بالضبط بلمعنى الذى ستخدمه أفلاطون في كلمة 
«شبق» 0 80508 فى محاورته المائدة » او نسميها «جنسية» ») 
للتدمير والقتل والتي نتصنلفها معا على انها الغريزة العدوانية أو 
للتعارض اللمألوف للجميع بين الحب والكراهية »© الذي ربما تكون 


أه 


رسيي 
عم مرهج ليب عم 





له علاقة اساسية ما بقطب الجذب والطرد الذي بلعب دورا في 
مجال معر فتك . على انه بتعين علينا ألا نتسرع في ادخال 
الاحكام الاخلاقية » أحكام الخير والشر . فليس اي من هذه 
الفرائز أقل اهمية من الاخرى بأي حال ؛ أن ظواهر الحياة تنش 
2 اب يس يم ويتدو 


الها هو ذالها مضعوب 2 اجأ نول سن مسرو ب صر من 
النوع الآخر » الآمر الذي يعدل هدفه او في بعض الحالات ‏ 
بمكنه من تحقيق ذلك الهدف . وهكذا ‏ على سبيل المثال ‏ 
غريزة حفظ الذات هي بالتأكيد من نوع شبقي »2 ولكنها مع ذلك 
لا بد ان تملك قدرا من العدوانية تحت تصرفها اذا كان لها ان 
تحقق غرضها . وهكذا ‏ ايضا ‏ غريزة الحب » عندما توجه نحو 
أموضوع ما » تكون في حاجة الى اسهام من غريزة السيطرة اذا 
كان لها ان تملك » بأي وسيلة » ذلك الموضوع . والحقيقة ان 
صعوبة عزل الفئتين من الغرائز في مظاهرهما الفعلية هي التي 
حالت لفترة طويلة بيئنا وبين ادراكهما . 

واذا ما تابعتني لفترة أطول قليلا سترى ان الافعال الانسانية 
تخضع لتعقيد آخر من نوع مختلف . فانه يندر تماما ان يكون 
فعل ما نتيجة دافع غريزي وآحف (وهو ما لا بد ان بكون مركبا من 
شبق وتدمير) . انما لا بد كقاعدة لجعل فعل ما ممكئا س 
من وحود رابطة بين هذه الدوا المركبة . وقد ادرك هذا منكذ 
وقت طويل أخصائي في مو ضوعك الخآص هو برو فيسور ج. سي ٠‏ 
ليختنبرغ الذي كان بدرس علم الطبيعة في غوتنبرغ خلال عصرنا 
الكلاسيكي ‏ على الرغم من انه ربما كان اكثر بروزا كعالم نفس 
اي كد بلي ريات . فقد اخترع «منحنى الدوافع» لانه كتب 
قاثلا : «أن الدوآا فع التي تفضي بنا لان نفعل أي شيء بمعكن 
تنظيمها مثل سوج الاثنتين والثلاثين » وبمكن اطلاق أسماء 
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عليها على النمط نفسه» . وهكذا فانه عندما يتم تحربمض 
الكائنات البشرية على الحرب قد بيكون لدبهم عددا كبيرا من 
الدوافع للتصديق عليها ب بعضها نبيل وبعضها وضيع » بعضها 
يتحدثون عنه صراحة وبعضها الآخر للتزمون الصمت بشأنه . ولا 
حاجة بنا لان نعددها جميعا . ولكن من الوٌكد ان شهوة العدوان 
والتدمير من بينها : والسشاعات التي لا تحصى في التاريخ وفي 
حياتنا اليومية تشهد على وجودها وعلى قوتها . وبطبيعة الحال 
ان و د جاذبية : هذه فا ا التدمورية مسهلها لعجا بدوافع 


حال ل الفا ل لو : 
ادم تعزيزا لاشعوريا » وقد يصبح كلاهما . 
انني لاخشى ان استغل اهتمامك »© الذي هو بعد كل شيء 
معني بمنع الحرب وليس بنظر باتنا ٠‏ ومع ذلك فاننئى أود ان 
اتريث لحظة فيما بتعلق بغريرتنا التدميرية » التي لا تتناسب 
شعيتها أبدا مع أهميتها ٠.‏ لقد توصلنا د نتيحة تأمل قليل تب لون 
ان تيون ان عله اللقريرة السمل داتخل كل #الن سي ] وم قري 


من اجل تحطيم ورد” الحياة الى حالتها الاصلية» ساق اللدش غير 


الحية . وهكذا فانها تستحق بكل جدية ان تسمىحفريزة الموت »م 
بينما تمثل الغرائز الشبقية الجهد من اجل الحياة مسحب 


غريرة الموت: الى الغريرة التدميرنة اذا وحيت ب بساعدة اعضاء 
حسية معينة ‏ الى الخاريج » الى موضوعات . ويحافظ المخلوق 
الحي على حياته الخاصة ‏ اذا جاز التعبير ب عن طريق تدمير 
حياة خارجية . ومع ذلك فان قسسما من غريرة اموت يظل. قاعلا 
داخل القن الحي » وقد اقتفينا أثر عدد كبير من الوامسر 


0: 
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ة 


مهس 


السوية والمرضية لهذا الانعطاف الداخلي للغريزة التدميرية . بل 
لقد اقترفنا ذنب نسبة اهل الضمير لهذا الانعكاس نحو الداخل 
للنزعة العدوانية . ولسوف تلاحظ ان المسألة ليست تافهة اذا 
مضت هذه العملية لابعد مما يلزم : فانها تكون غير صحية بالعتى 
الابجابي . ومن ناحية اخرى فانه اذا تحولت هذه القوى الى 
التدمير في العالم الخارجي »© فان المخلوق الحي سوف سستريح 
ولا بد ان بكون تأثير ذلك مفيدا . وبيصلح هذا لان بكون مبررا 
بيولوجيا لكل الحوافز الشريرة والخطيرة التي تناضل ضدها . 
ا ا ا دي ل 
كما لو أن نظرياتنا شرب من الاساطير (اليكراو جحي وآلها . عد قمع 
الحالة التي نحن بصددها ليست حتى مقبولة . ولكن أليس كل 
علم برتد في النهابة الى نوع من الاساطير كهذا ؟ ألا يمكن ان يقال 
الشيء نفسه اليوم عن علم الطبيعة الذي تعمل به ؟ 

فبالنسبة للفرض امباشر الذي نحن بصدده يقشا هذا كله 
عن ما قلناه : لا فائدة من محاولة التخليص من ميول الناس 
العدوانية . بقال لنا ان هناك في مناطق سعيدة معينة مان 
الارض ©» حيث تقدم الطبيعة بوفرة كل ما يتطلبيه الانسان ب 
أجناس تمضي حياتها في هدوع ولا تعرف اند فاعا ولا عدوانية ٠‏ 
ولا أكاد أصدق هذا ويسرني ان أسمع المزيد عن هذه الكائنات 
الحظوظة . ان التسوعيين الروين ب يدورهع ب باملسووة أن 
يتمكنوا من جعل العدوانية البشرية تختفي عن طريق ضمسان 
اشباع. كل الحاجات المادبة واقامة مساواة ف في النواحي الاخرى 
بين اعضاء الجماعة . وهذا ‏ في رأبي ‏ وهم . فهم الفسهم 
اليوم مسلحون بأدق درحجات الاباك * ونيست أل الوسائل التي 
يحائظون بها على ؤسدة مؤيدم اسية الكراعية كل عن عمسو 
خارجح حدودهم . وعلى اي حال وكما لاحظت انت نفسك ب 


ان 


+ ود 


فانه لا تفكير في التخلص نهائيا 
قا ل عو الى بح لاما د ا 0 
بالحرب . 

أن إظريعنا الاسطووية في الشرائر تجمطل من. السهل علينا أن 
نجد صيغة لوسائل غير مباشرة ملع الحرب . فاذا كان الاستعناد 
لخوض حرب آثر :من آثار الغريزة التدميرية » فان أوضح خطة 
لكون. بادخال الحب (ابروس) س أي ثقيضها ب ايعمل ضدها . 
وأي شيء يشجع نمو الروابط العاطفية بين البشر لا بد ان يفعل 
فعله ضد الحرب . ويمكن ان تكون هذه الروابط من نوعين . 
فهي بمكن ‏ في المحل الاول ‏ ان تكون علاقات ممائلة لتلك التي 
تنشأ نحو موضوع محبوب ؛ ودون ان يكون لذلك هدف جنسي. 


ولا حاجة بالتحليل النفسي لان يخجل من الكلام عن الحب في 
هذا الصدد ؛ لان الدين نفسه يستخدم الكلمات نفسسها : «أحبوا 


جيرانكم حبكم لأنفسكم » ٠‏ ومع ذلك فان هذأ أسهل أن يقال من 
ان يفمل . اما اتروع الثاني من الرابطة القاطقية ذهو بواسطة 


من الدوافع العدوانية البشرية ؛ 


_هامة_ينتج يده القار 6 التسودية 4 هذه 0-2 
الجتمع الانساذ الالساير يع 0 كبير علي الطاينيا - 3 


تقودني الى اقتراح آخر من اجل القضاء غير المباشر على النروع 
الى الحرب دأو سن الابلاة على الكقارك القارق والذي ممصي 
على الازالة بين الناس ميلهم نحو الانخراط في فلتي القلادة 
والأتباع ٠‏ والاخيرون بشكلون. الاغلبية الساحقة ؛ ؛ وهم ببقون في 
حاجة الى سلطة_تتخذ القرارات وسدون_لها ب_فى الغالب 

اذعانا غير مشروط ٠‏ ولوحي هذا تقر لوجي قال من اناه 
اكثر مما كان نقدم في السابق لتربية شربحة عليا من الناس ذات 
عقل مستقل » غير مستهدفة للارهاب وشغوفة بالبحث عن 





66 
0010 . 2155119 . /لالالالالا 


الحقيقة » مهمتها اعطاء التوجيه للجماهير التابعة . ولا حاجة بنا 
آلى القول بأن القيوذ العي تقرضها السلظة العنفيذية للدوئة 
والتحديات التي تفرضها الكنيسة على حرية الفكر ابعد ما تكون 
عن اللملاءمة لخلق طبقة من هذا النوع . وبطبيعة الحال فسان 
الحالة المثلى تكون جماعة من الناس اخضعوا حياتهم الغربزيبة 
لدكتاتورية العقل . ولا شىء غير هذا بمكن ان بوحد الناس بمثل 
هذه الدرجة من الكمال والتماسك » حتى ولو لم تكن بينهم 
روابط عاطفية . ولكن هذا في جميع الاحتمالات ‏ امل 
علرباوي . ولا شك ان الوسائل الاخرى غير المباشرة لمنع الحرب 
اكثر قابلية للتطبيق العملى » وان تكن لا تعد بنحجاح سريع . 
وت رتسم في ذهن المرء صورة تعيسة لمطاحن تطحن بدرجة مسن 
البطء حتى ان الناس يمكن ان يموتوا جوعا قبل ان يحصلوا على 
الدقيق ٠.‏ بز 

والنتيجة ب كما ترى ‏ ليست مثمرة حين بدعى نظري غير 
دنيوي لتقدرم النصح في. مشكلة عملية ملحة . والخطة الافضل 
ان يكرس المرء نفسه في كل حالة جزئية لمواجهة الخطر بأي 
اسلحة تكون في متناول بده » ومع ذلك فانني احب ان أناقش 
سؤالا واحدا آخر لا تذكره في رسالتك ولكنه سؤال بثير اهتمامي 
بشكل تخاص إكاذا تسرد انا واف وكين عرلا من الناس بمثل 
هذا العنف ضد ا و 3 المصائب الاليمة 
الكثيرة في الحياة ؟ فهي ب ينه ال شيم عيدي شيا يس ١‏ 
تماما » ولا شك ان لها اساسا بيولوجيا وجيها وفي الممارسة لا 
نكاد بكون من الممكن تفاديها . لا حاجة بك لان تصدم بإثارتي هذا 
السؤال ٠‏ ويعا مسح للمرء ب الأرشى الجراء سيك كهذا ب 
يرتدي قناعا برعم به عدم التزرامه . وستكون الاجابة على سؤالي 
اننا نستجيب للحرب على هذا النحو لان لكل واحد منا حقا في 
حياته الخاصة » لان الحرب تضع نهاية للارواح البشرية التي 
بملؤؤها الامل »© لانها تدفع بالبشر الافراد الى مواقف مذلة » لانها 





كه 


تجبرهم  -‏ رغم ارادتهم ‏ على ان بقتلوا بشرا آخرين »2 ولانها 
تدعر اقبق عاذرة فيبقة الندجها عمل. الانساتية . ومقق تدمع 
اسباب اخرى الى جانب هذه » مثل ان الحرب في الصورة التي 
كم بها في ووسنا اانعاهتر لم كسك قرصة تعطليق الكل العلييسا 
القديمة البطولة 6 واقله نظرا كمال ادوات الدمان فاك حريبيا 
مستقبلة قد تؤدى الى افناء احد المتطاحتين او افثائهما معا . كل 
عنقا حيس 4 ورصسحيم اننا سا لا قبل مقازعقت أن اكرء لا 
يملك الا ان بشعر بالدهشة لان شن الحرب لم يصبح بعد شيئا 
مسعيجنا بالأجماع , ولا شاك أن النتاقى ممكن حول واحدة أو 
افتديع من شلك االقاظ ‏ ووعمة تلحسائل عط 133 كان حسمن آلا بكرن 
لجماعة ما حق التخلص من أرواح فردية ؛ ليست كل حطرب 
مستهدفة للاستنكار بالدرحة نفسلها ؛ وطلما توجد بلدان وأمم 
مستعدة لتدمير بلدان وأمم اخرى بلا رحمة ؛ فلا بد ان تسلح تلك 
الاخرى استعدادا للحرب . ولكنني لن اسهب في اي من هذه 
الموضوعات ؛ فهي ليست ما تربد ان تناقشه معي © ولدي في 
دعس شي» مكقلفب + قرآي او السسيه الرئيسي قي أثنا انسرد 
ضد الحرب هي اننا لا نملك الا ان نفعل هذا » فنحن مسالمون لاننا 
مجبرون على أن نكون كذلك لاسباب عفوبة . ونحن عندئذ لا نحد 
صعوبة في اصطناع الحجج لتبرير موقفنا . 

لا شك أن هذا بتطلب بعض التفسير . واعتقادي هو هذا. 
ذلك. ان الانسانية لعصور لا حصر لها تمر عبر عملية ارتقاساء 
للثقافة . (أعرف أن بعض الئاس يفضل استخدام اصطسلاح 
«الحضارة» ) . ونحن ندين لهذه العملية بأفضل ما أصبحنا عليه» 
كما ندين لها بجانب كبير مما تعانيه . وعلى الرغم من أن اسبابها 
وبداباتها غامضة ونتيجتها غير مؤكدة ؛ فان بعض سماتها المميزة 
سهلة على الادراك . وهي ربما تفضي الى انقراض الجنس 
البشري »© ذلك انها تفسد الوظيفة الجدسية باكثر من طريقة ؛ 
فالاجناس غير المثقفة والشرائح المتخلفة من السكان بتكاثرون فعلا 


/اة 
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بسرعة تفوق تكائر الاجناس والشرائح ذات الثقافة العالية . بفعل في الوقت نفسه ضد الحرب . 


وربما تكون هذه العملية ممائلة لاستئناس انواع معينة مر وات توالق. انك سطفر لي 13 عا نيبي عا كترييه أفلك ؛ 
الحيوانات » وهي تكون ؛ بغير شك © مصحوبة بتغيرات جسمية؛ والغي ع هم اتمق العقفين ذه 

ولكتكا لا تراق غى معتادين علن فكرة أن ارعقار الشناكة عزو معليلا 5 

عضوية من هذا النوع . فان التعديلات الجسمية التي تسير جنبا 0 


الى جنب مع العملية الثقافية واضحة ولا بشوبها غموض . انها سيفموند فرويد 


تقوم على ازاحة مطردة للاهداف الغريزية وتغيير للدوافع 
الفريزية . فقد اصبحت الاحاسيس التي كانت ممتعة لأاسلافنا 
لا تعنينا او حتى غير محتملة لنا ؛ وهناك أسس عضوية للتغيرات 
التي تطرا على المثل العليا الاخلاقية والجمالية . ومن بين 
الخصائص السيكولوجية للثقافة تبدو اثنتان اكثر اهمية : تقوبة 
العقل » الذي ببدا في التحكم بالحياة الغريزية ؛ وانعطاف 
داخلي للدوافع العدوانية » بكل ما لذلك من مزايا واخطار لاحقة. 
والآن فان الحرب في أشد تعارض مع الموقف النفسي الذي 
تفرضه علينا العملية الثقافية » ولهذا السببب فاننا مضطرون 
للتمرد عليها ؛ فنحن ‏ ببساطة ‏ لا نستطيع بعد ان نحتملها . 
وليس هذا مجرد رفض فكري او انفعالي ؛ انما نحن المسالمون 
نملك رفضا أساسيا للحرب » حساسية مضخمة ؛ اذا جساز 
التعبير » الى اقصى درجة . ويبدو ‏ حقا ‏ كما لو ان المستوبات 
الجمالية الادنى في الحرب تلعب في تمردنا على الحرب دورا 
أصغر كثيرا من الدور الذي تلعبه فظاعاتها . 

وكم من الوقت سسيتعين علينا ان ننتظر قبل ان يصبح باقي 
الانسانية مسالمين ابضا ؟ لا جواب . ولكنه قد لا بكون من قبيل 
التفكير الطوباوي ان نأمل أن يؤدي هذان العاملان ‏ الموقف 
الثقافي والفزع المبرر من عواقب حرب مستقبلة ‏ في غضون 
زمن يمكن قياسه الى وضع نهابة لشن الحروب . اما بأية دروب 
او علىابة خطوط جانبية سيتم هذا فذلك امر لا قبللنا بتخميئه. 
ولكن شيئًا واحدا يمكننا ان نقوله : ان كل ما بدعم نمو الثقافة 
.مه 5ه 
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التحليل النفسي وأعصبة الحرب 


55 


0 لاول اي الفسليل النفسي الدولية» # موضوعا كان 
تداع حلى ولت ثريب بميزة كونه موضوعا على أعلى درجة من 
الاغدية ٠‏ وعندما آثير للمناقشة في المؤتمر الخامس للتحليل 
السي الذاني عقد في بودابست في ابلول (سبتمبر) عامم 1١91‏ 4 
ن ممثلون رسعيون لأعلى الدوائر في دول وسط اوروبا 
حاضربن كمراقبين عند فراءة الابحاث وغير ذلك من محرسسات 


8 (6ا) كتب فرويد هذا البحث عام 1115 ليكون مقدمة لكتاب اشترك فيه ممه 
فيرنيزي وابراهام وسيميل وجونز من علماء التحليل النفسي الرواد بعنوان 
«اسايل النفسي وأعصبة الحرب» ٠‏ ونشر هذا البحث مستقلا ضمن مجموعة 
أبحاث فرويد الكاملة المجلد الخامس ؛ وعنه تمت هذه الترجمة ٠‏ «المترجم» 


54 


المؤتمر . وكانت النتيجة الأمولة لهذا الاتصال الاول هو الموافقة 
على آنشاء عراكق للعطيل التنقسي » كوق فيها لاطبا مدويين على 
الفحليل وفنا وفرسة لدرامة طبعة هته الاشطراباك السصيرة 
والاثر العلاجي الى تحدته قنها العليل النفسي ٠.‏ وقبسل أن 
تو ضع هذه الاقتراحات مو ضع التنغيطذ وضعت الحرب ادا 
أوزارها وانهارت منظمات الدولة وحلت محل الاهتمام بأعصية 
الحرب اهتمامات اخرى . ومع ذلك فانه من الحقائق الهامة انه 
عندما كفت احوال الحرب عنالتأثير اختفت في الآن نفسه الاعداد 
الاكبر من الاضطرابات العصابية التي جلبتها الحرب . وهكلا 
ققدكى لسوء الطالع .. الفرسبة لآحرك بحث شامق عله 
الثاثيرآات ب وان كان صعين غلينا أن نضيق أن #كراى عمقل له 
الفرصة في وقته مبكر ليس شما ترقبه » 

وين ذه السفاية ‏ وان كالت: قد اديت الاق ب ل تكن تخلق 
من تال لهي على انان التسليل, النفسبي . فاق العاملين في 
المجال الطبي ‏ الذين كانوا في السابق عازفين عن اي اقتراب من 
نظربات التحليل النفسي قد اقتربوا كثيرا منها عندما اضطروا» 
خلال أدائهم لواجباتهم كأطباء في الجيش » للتصدي لأعصبة 
الحرب » وسيكون بامكان القارىء أن يعرف من بحث فيرنيزي 
فى هذا الكتاب بأى”"قدر من التردد وتحت ابة أستار كانت هذه 
الاتصالات الوثيقة تجري . ان بعض العوامل التي كان التحليل 
النفسي قد ادركها ووصفها قبل وقت طويل وهو يمارس عمله 
في بحث أعصية زمن 'السلم. ‏ الاصل النفسي النشاة الأعراض ؛ 
اهمية الدوافع الفريزية اللاشعورية » الدور الذي تلعبه الاستفادة 
الاولية من كون الشخص مريضا في تناول الصراعات العقليية 


(6) . المقصود الحرب العالمية الاولى (514! - 518أ) ٠.‏ «المتر جم» 
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(«الهرب الى المرض») ‏ بعض هذه العوامل كان قد لوحظ انه 
موجود بدرجة مساوية في اعصبة الحرب » وقبل على نطاق بكاد 
بكون شاملا . كذلك تبين دراسة سيميل ‏ ايضا ‏ ابة نجاحات 
أمكن تحقيقها بمعالجة المصابين بأعصبة الحرب بمنهج التطهيير 
0 » الذي كان كما نعلم ‏ الخطوة الاولى نحو 
تلدية التليل النفسي . 

ومع ذلك فلا حاجة لان نعتبر ان هذا الاقتراب من التحليل 
النفسي بنطوي على اي مصالحة » او اي تهدئة لمعارضة . 
ولنفترض ان شخصا كان .في السابق يرفض مجموعة بأكملها من 
الفروض المتداخلة © ولكنه |بجد نفسه الان فجأة في موضع 
للاقتناع بصدق حزء واحد من هذا الكل . يمكئنا ان نتوقع ان 
سدأ بالتردد في معارضته بوجه عام وأن بتيح لنفسبه درجة ما من 
التوقع المهذب بأن يتضح ان الجزء الآخر (الذي لم تكن له به خبرة 
شخصية وبالتالي فانه لا يستطيع ان نصدر أزاءه حكما خاصا به) 
هو بدوره صحيح . هذا الجزء الآخر من نظرية التحليل النفسي 
الذي لم تمسه دراسة أعصبة الحرب هو القائل بأن القفوى 
الدافعة التي يعبر عنها في تشكيل الأعراض هي قوى جنسسية » 
وأن الاعصبة تنشا عن صراع بين الانا والغرائز الجنسية التي 
بنكرها الانا. وينبفي ان تفهم «الجنسية» هنا بالمعنى الموسع الذي 
يستكهم في التحلل التفسي والسقي ل وشعصر في مقهوة 
«التناسلية» الضيق . الان صار صحيحا تماما ‏ كما للاحظلط 
ارنست جونز في أاسهامه في هذا المجلد ‏ ان هذا الجزء مسن 
النظرية لم بثبت بعد انه ينطبق على اعصبة الحرب . فالعخقل 
الذي بمكن ان بثبت ذلك لم يبدا بعد . وربما تكون اعصبة الحرب 
مادة غير ملائمة في مجموعها لهذا الغرض . ولكن معارضي 
التحليل النفسي » الذين بتضح ان كرههم للجنسية اقوى من 
منطقهم » قد تسرعوا في الاعلان بأن البحث في أعصبة الحرب 
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قد فند نهائيا هذا الجزء من نظرية التحليل النفسي . فهم هنا قد 
ارتكبوا ذنب الوقوع في التياس طفيف . فاذا. كان البحث في 
أعصبة الحرب (وهو هنا بحث سطحي للغاية) لم يبين ان النظرية 
الحنسية للعصاب صحيحة » فان هذا شيء يختلف تماما عن 
القول بأنه يسين ان النظرية غير صحيحة . ولن يكون من الصعب») 
بمساعدة موقف غير متحيز وقدر ضثيل من حسن النية © ايجاد 
الطريق الى مزيد من الايضاح للموضوع ٠‏ 

بنبغي النظر الى أعصبة الحرب ‏ بالقدر الذي به تميز عن 
الاعصبة العادية لزمن السلم بخصائص معينة ‏ على انها أعصبة 
صدمات أمكن حدوثها او عزز منها صراع داخل الانا . وبقدم 
بحث ابراهام دليلا وجيها على هذا الصراع » وهو ما أدركه ايضا 
الكتنّاب الانجليز والاميركيون الذين نقل جونز عنهم بعض العبارات. 
والصراع هو بين الانا المسالم القديم للجندي وأناه الجدمد 
الحارب © وهو بصبح صراعا حادا بمجرد ان ندرك الانا المسالم 
اي خطر يتعرض له بأن يفقد حياته بسبب اندفاع اناه الطفيلي 
الذي تشكل حديثا . بل يصم بالدرجة نفسها القول بأن الانا 
القديم بحمي ذاته من خطر قاتل بالهرب الى عصاب صدمة »© أو 
بأن بدافع عن نفسه ضد الانا الجديد الذي برى أنه بهدد حياته. 
وهكذأ بدو ان الشرط المسبق لأعصبة الحرب » والتربة التي 
تردهر فيها » هو جيش وطني (جيش مجندين) ؛ فلا توجد 
امكانية لان تنشأ في جيش من الجنود المحتر فين او المرتزقة 

وبعيدا عن هذا فان أعصبة الحرب هي أعصبة صدمات 
فحسب '» وهذه تحدث ‏ كما نعلم في زمن السلم ايضا اثر 
خبرات مفزعة او حوادث قاسية » دون اي اشارة الى صراع في 
الانا . 

لقد قدمت نظرية الاسباب الجنسية للاعصبة »© أو كما نفضل 
ان نقول النظرية الليبيدية في الاعصبة » فيما تعلق فحسب 


17 


001 . 2155119 . الا لالالالا 


بالاعصبة التحولية لزمن السلم ومن السهل البرهنة عليهسا 
باستخدام تقنية التحليل. ولكن تطبيقها على الاضطرابات الاخرى 
التي جمعناها معا فيما بعد باعتبارها أعصبة نرجسية ب قد 
واجهت صعوبات بالفمل . فان قصاما عاديا أو هذبان اضطهاد او 
اكتئاب ليست مادة ملائمة في جوهرها للبرهنة على سلامة نظرية 
الليبيدو » او للاستخدام كمقدمة اولى الى فهم هذه النظرية » 
ولهذا السبب فان الاطباء العقليين »© الذين بهملون الاعصبة 
التحولية » عاجزون عن تفهمها . ولكن أعصبة الصدمات في زمن 
السلم اعتبرت دائما المادة الاكثر صلابة في هذا المجال ؛ حتى انه 
كان من المستحيل على ظهور أعصبة الحرب ان يدخل اي عامل 
جديد على الوضع الذي كان قائما بالفعل . 

انما اصبح من الممكن فقط مد نطاق نظرية الليبيدو لتشمل 
الاعصبة النرجسية بعد ان وضع وطبق المفهوم عن «ليبيدو 
نرجسي») ‏ وهو مفهوم عن كم من الطاقة الجنسية متعلق بالانا 
ذاته وبجد أشباعا في الانا تماما كما بوجد الاشباع عادة في 
موضوعات فحسب . وبعد هذا التطور المشروع تماما لمفهسسوم 
الجنسية بانحاز الكثير بالنسبة للاعصبة الاشد خحدة وللذهانات » 
بالقدر الذي يمكن توقعه من نظرية تتلمس طريقها للامام على 
أاساس تحرسبي . كذلك ستتم مواءمة أعصبة الصدمات بمحرد ان 
بتم التوصل الىنتيجة ناجحة لابحاثنا في العلاقات القائمة ‏ دون 
شك بين الخوف والقلق والليبيدو النرجسي . 

قد تعلن أعصبة الصدمات وأعصبة الحرب ب بصوت اعلى 
مما بلزم ‏ تأثيرات خطر قاتل » وقد تصمت او تتكلم بنسسرات 
خفيضة عن تأثيرات احباط في الحب . ولكن الاعصبة التحولية 
التي تحدث في زمن السلم ‏ منناحية اخرى ‏ لا توفر تشخيصا 
لسبب المرض بواسطة عامل الخطر القاتل » الذي يلعب في 
الفئة الاولى من الاعصبة دورا هائلا للغابة . بل سسود الاعتقاد بأن 
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الاعصبة التي تحدث في زمن السلم يقوبها الانفماس والحياة 
الرغدة واتعدام النشاط ‏ الامر الذي يمكن ان بشكل نقيضا 
مثيرا للاهتمام لظروف العيش التي في ظلها تظهر أعصبة الحرب. 
ولو ان رجال التحليل النفسي حذوا حذو خصومهم » فوجدوا ان 
مرضاهم سقطوا مرضى يسبب احباط في الحب (اي بسبب 
المزاعم بأن الليبيدو لم يشبع) لتعين غليهم ان يذهبوا الى انه لا 
يمكن ان تكون هناك اشياء من قبيل اعصبة الخطر او ان 
الاضطرابات التي تظهر بعد خبرات مفزعة ليست اعصبة . ولكنهم 
طبعا لا ينوون الذهاب الى شيء من هذا القبيل » بل على النقيض 
من ذلك فان امكانية ملائمة تتاح لهم لكي يجمعوا بين المجموعتين 
من الحقائق » اللتين تبدوان في الظاهر متباعدتين » تحت فرض 
علمي واحد . ان الانا ب في أعصبة الصدمات وأعصبة الحرب لب 
بدافع عن ذاته ضد خطر بتهددها من الخارج او بتجسد في 
شكل يتخذه الانا نفسه . أما في الاعصبة التحولية التي تحدث 
في زمن السلم فان العدو الذي بدافع الانا عن ذاته ضده هو في 
الحقيقة الليبيدو ؛ الذي تبدو مطالبه للانا خطرا ٠.‏ وقي كلتسا 
الحالتين بكون الانا خائفا من ان يدمر ‏ في الحالة الاخسيرة 
بواسطة الليبيدو و في الحالة الاولى بواسطلة عنف خار جي 3 
ويمكن ‏ حقا ل القول بأنه في حالة أعصبة الحرب - وعلى 
النقيض من أعصبة الصدمات في صورتها الخالصة » وشبيها 
بالاعصبة التحولية ب فان ما يخافه الانا ليس مع ذلك عدوا 
داخليا . ولا تبدو الصعاب النظرية التي تقف في طريق الفرض 
الموحد لهذا النوع مستعصية على الحل ؛ وسيكون من الصواب 
ومن اللملاثم بعد كل شيء وصف الكبت »© الذي بكمن في اساس 
كل عصاب » كرد فعل ازاء صدمة ‏ اي كعصاب صدمة اولي . 
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الحداد والسوداوية*) 
25170 


الآن وقد ثبت أن للاحلام فائدة لنا بوصفها النماذج السوية 
للاضطرابات العقلية النرجسية » فاننا نقترح ان نحاول ان نعرف 
ما اذا كانت مقارنتهما بانغمال الحزن السوى © والتعبير الذي 
بجده في الحداد + لا يلقي بعض الضوء عللى طبيعة مرض 
السوداوية (الميلانخوليا) 8 . ومع ذلك فانه 
بتعين علينا ‏ هذه المرة ‏ أن نقدم تحذيرأ تمهيديا ضد الغالاة 
في النتيجة المتوقعة . فحتى في علم الطب العقلي الوصفي لا بزال 
تعريف مرض السوداوية غير مؤكد ؛ اذ انه بتخذ أشكالا كلينيكية 
متعددة (بعضها يوحي بتأثيرات جسمية اكثر منها نفسية المنشا) 


“كك 


(6ا) نشر هذا البحث في المجلد الرابع من كتابات فرويد المجممة الصادرة 
في خمسة مجلدات باللغة الانجليرية عام 1١585‏ . «المتر جم »6 


0 








لا سدو أنها تستدعي بالتأكيد ردها الى شيء واحد . وبعيدا عن 
تلك الانطباعات التي بمكن لأي باحث تجميعها » فان المادة التي 
نملكها هنا تقتصر على عدد صغير من الحالات التي بعد المنشاً 
النفسي فيها غير قابل للشك . واي زعم بالسلامة العامة 
لاستنتاجاتنا ينبغي ان بستبعد من البداية لهذا السبب . وسوف 
نعزي انفسنا بالتفكير بأننا لا نكاد نستطيع ل بوسائل البحث التي 
في متناول أبدينا اليوم ‏ ان نكتشف أي شيء لم بكن نموذجا 
على الاقل لمجموعة صغيرة اذا لم بكن لفئة بأكملها من الاضطرابات. 
وببدو ان ارتباطا بين السوداوية والحداد امر تبرره الصورة 
العامة للحالتين 210 . وبالاضافة الى هذا فانه حيثما كان في 
الامكان تمييز التأثيرات الخارجية في الحياة التي تحدث كلا 
منهما ؛ فان هذا السبب امثير يبرهن على انه واحد في كليهما . 
فالحداد هو عادة رد الفعل ازاء فقد شخص محبوب » او ازاء فقد 
شيء مجرد ما حل محل شخص » مثل الوطن او الحرية او مثل 
أعلى » وهكذا . والسوداوية ا ةا 
نفسها ‏ تظهر بدلا من حالة الحزن العميق لدى بعض الناس » 
الذين نشك بالتالي ان لديهم استعدادا مرضيا كثيبا . كذلك فانه 
بحجدر بالملاحظة انه ل على الرغم من ان الحزن العميق بنطوي على 
ابتعاد خطير عن الموقف السوي تجاه الحياة ‏ لا وا 
نعتبره حالة مرضية وأن نسلم المحزون اليج العلاج الطبي . 
تين تال علي يقن ن أنه بعد انقضاء فترة بت سوا علب 
عليها » ونعتبر ١‏ 1 أن عل غيها امرش صب بل حي شا 
والسمات العقلية المميزة للسوداوية هي غم مصحوب بألم 


١‏ لقد اخذ ابراهام ‏ الذي ندين له بأهم الدراسات التحليلية القليلة 
في هذا الموضوع ‏ هذه المقارنة ايضا كنقطة بداية له . 
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عميق » نبذ الاهتمام بالعالم الخارجي »© فقد القدرة على الحب» 
كف كل نشاط »© وانخفاض لمشاعر اعتبار الذات الى درجة تجد 
مخرجا في الاكثار من لوم الذات ولعنها » وتبلغ هذه السمات 
ذروتها في توقع هذائي للعقاب » وتصبح هذه الصورة اقرب قليلا 
الى الفهم عندما تعتبر ‏ مع استثناء واحد ‏ ان السمات تفسها 
توجد في الحزن . والاستثناء الوحيد هو أن هبوط تقدير الذات 
بنعدم في الحزن ؛ وفيما عدا ذلك فان السمات هي ذاتها ١.‏ 
بتضمن الحزن العميق ‏ الذي بأتي كرد فعل لفقد شخغص 
محبوب على شعور الالم نفسسمه وفقد الاهتمام بالعالم الخارجي 
طلما انه لا ستعيد الشخص الميت ‏ وفقد القدرة على اتخاذ 
موضوع جديد للحب » الامر الذي يمكن ان يعني استبثال 
الشخص موضوع الحزن » والابتعاد نفسه عن كل جهد نشط لا 
برتبط بأفكار حول الميت . ومن اليسيران نرى ان هذا الكفم 
صم 1أطتطصآ1 وهذا الانغلاق في الانا هو التعبير عن تكريس 
كامل لحزنه » الامر الذي لا بترك شيئًا للاغراض أو الاهتمامات 
الاخرى . وفقط لاننا نعرف حيدا كيف نفسسر هذا المو قف ٠فانه‏ 
لا سدو لنا مرضيا.. 

ويتعين علينا ان ننظر الى وصفنا لمزاج الحزن بأنه «مؤلم» 
كمجرد مقارنة . وربما يبت ان تبرير هذه المقارنة يلقي الاضوام 
على موضوعنا حينما نكون في موضع بمكننا من تعريف الالم بلغة 
اقتصادبات العقل . 

واذن فعلام يقوم العمل الذي يؤدبه الحداد ؟ لست اعتقد ان 
هناك اي شيء بنطوي على شطط في تمثيله على النحو التالي . 
ان اختبار الواقع » الذي أظهر ان الموضوع المحبوب لم بعد يوجد» 
بتطلب بعد ذلك سحب كل الليبيدو من روابطه مع هذا الموضوع. 
ونشأ ازاء هذا الطلب ب بطبيعة الحال ب صراع ‏ ويمكن أن 
تلاحظ على نحو شامل ان الانسان لا تكلى ابدا عن طيب خاطر 


١ 








عن وضع ليبيدي » ولا حتى حينما بكون هناك بديل بفضي اليه. 
وبمكن أن بكون هذا الصراع بالغ الحدة الى درجة ان بنشاً عنه 
تحول بعيدا عن الواقع » حيث يتم التشبث بموض وع الحب 
بواسطة ذهان رغبة هلوسي ©" . 

والنتيجة السوية هي ان بسود مؤقتا اذعان للواقع . ومع 
ذلك فان أمره لا يمكن ان بطاع دفعة واحدة . اذ يتم تنفيذ هذه 
المهمة شيئًا فششيئا » مما يكلف وقتا طويلا وطاقة انفعالية كبيرة» 
بينما يبقى وجود الموضوع المفقود مستمرا في الذهن . ويبتم 
اخراج كل واحدة من الذكريات والآمال التي كانت تربط اللبيدو 
بالموضوع ويتم اضفاء طاقة اتفعالية عالية عليها . وبتحقق فصل 
اللبيدو عنها . اما لماذا لا بد ان تكون هذه العملية التي تنفذ امر 
الواقع شيئًا فشيئًا » وهي عملية ذات طبيعة توفيقية » مؤلمة الى 
حد غير عادي »© فهذا امر ليس من السهل على الاطلاق تفسسيره 
بلغة الاقتصاديات العقلية ٠.‏ ومن الجدير بلملاحظة ان هذا الالم 
يبدو لنا طبيعيا . ومع ذلك فالحثيقة هي أنه عندما يتم عيبل 
الحداد بصبح الانا حرا ومتحسررا من الكف طم قطتطصة 
مرة اخرى . 

فلنحاول اذن ان نطبق على السوداوية ما تعلمناه عن الحزن. 
من الواضح في احدى فئات الحالات ان السوداوية بمكن ان تكون 
هي أبضا ‏ رد فعل ازاء فقد موضوع محبوب ؛ وحيث لا تكون 
هذه هي العلة المثيرة يستطيع المرء ان بدرك ان هناك خسارة من 
نوع اكثر مثالية . فربما لا بكون + الموضوع اقد ماث. فعليا + وائما 
فقد كموضوع للحب (مثل حالة عروس هنجرت) . ولكن اللرء 


؟ سل قارن بحث فروبد بعئلوان «ملحق ميناسيكو لوجي لنظربة الاحسلام» 
(1115) المجلد الرابع من كتاباته المجمعة . 
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شعر في حالات اخرى أن لدبه ما ببرر الاستنتاج بأن خسارة 
من هذا النوع قد كوبدت » ولكن المرء لا يستطيع ان يرى بوضوح 
ها فقك © وريها نصيم اكش استعدادا لآن بقترض آن الرييفن 
ايضا ‏ لا يستطيع ان يدرك واعيا ‏ ما هو الشيء الذي 
فقده . والحقيقة ان الامر بمكن ان بكون كذلك حتى حينما بكون 
المربض على وعي بالخسارة التي ادت الى السوداوية » اي حينما 
بعرف من هو الشخص الذي فقده ولكن دون ان بعرف ما الذي 
فقده فيه . وقد يوحي هذا بأن السوداوية ترتبط على نحو ما 
بفقد لاشعوري لموضوع حب » على النقيض من الحداد » الذي لا 
يوجد فيه شيء لاشعوري فيما يتعلق بالخسارة ٠.‏ 

لقد وجدنا ‏ في الحزن ‏ ان حالة الكف لدى الانا وفقدان 
الاهتمام ترجع بأكملها الى فعل الحداد الذي يستغرق الفرد . 
كذلك فان الخسارة المجهولة في السوداوية يمكن ايضا ان تؤدي 
الى فعل داخلي من النوع نفسه » ومن ثم يمكن ان تكون مسكولة 
عن الكف السوداوي . انما الكف لدى الشخص السوداوي هو 
وحده الذي يبدو محيرا لنا لاننا لا نستطيع ان نرى ما الذي 
يستقرقه إلى هذا الست الكلي ٠‏ أن السوداري يبدي سينا لآشر 
لا يتوفر في الحزن ‏ ببدي هبوطا غير عادي في تقديره لذاته » 
اي افقارا لأناه على نطاق واسع . في الحزن يصبح العالم فقيرا 
وخاويا ؛ اما في السوداوية فان الانا نفسههو الذي يصبح كذلك. 
فيقدم المريض أناه الينا على انه لا قيمة له » على انه عاجز عن 
بذل اي حهد وعلى انه وضيع أخلاقيا ؛ وهو بلوم نفسه ويندم 
نفسه ويتوقع ان مُنبك وأن بعاقب . وهو بحقر ذاته امام كل 
شخص ويرثي لحال اقربائه الذين يرتبطون بشخص لا قيمة له 
الى هذا الحد . وهو لا بدرك ان اي تغير قد طرأ عليه » وانما بمد 
نطاق فقده الذاتي ليشمل الماضي »؛ ويعلن انه لم يكن افضل ابدا. 
هده الصورة من التحقير الهذائي ب وهي صورة اخلاقية فمسي 
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معظمها ‏ تكتمل بالارق ورفض الغذاء » ونبذ ‏ ملحوظ للغابة من 
الناحية النفسية ‏ لتلك الغريزة التي تجبر كل كائن حيا على 
التشبث بالحياة . 

وانه ليكون من العبث ‏ من الناحيتين العلمية والعلاجية ب 
معارضة المريض الذي بوجه هذه الاتهامات الى نفسه . اذ لا بد 
بالتأكيد أن يكون محقا على نحو ما » ولا بد انه بصف شيئلا 
بتطابق مع ما يعتقده . والحقيقة اننا نضطر الى التأكيد على بعض 
تصريحاته فورا دون تحفظ . فهو حقا مفتقر الى الاهتمام وعاجز 
عن الحب وعن اي انجاز كما بيقول هو نفسه . ولكن هذا كما 
نعرف ‏ شيء ثانوي »© ناتج عن المعاناة الداخلية التي تستهلك 
آناه » والتى لا تحرف شيا عنبا 4 ولكمنا تقاركيا نفل الحدام . 
كذلك فانه يبدو لنا # في اتهامات ذاتية معينة اخرى ‏ محقا » 
باعتبار ان لهعينا اثقب في رؤية الحقيقة من الآخرين الذين ليسوا 
سوداوبين . فحينما بكون في ذروة نقده الذاتي بصف نفسه بأنه 
حقير اناني مخادع يفتقر الى الاستقلال » هدفه الوحيد اخفساء 
نقاط الضعف في طبيعته » فاننا ‏ في كل هذا نعرف انه ريما 
اقترب كثيرا من معرفة ذاته ؛ انما يدهشنا السبب فى ان أنسانا 
لا بد ان يصبح مريضا قبل ان يستطيع ان يكتشف حقيقة من 
هذا النوع . ذلك انه لا بمكن ان بكون هناك شك في انه ابا من 
كان يعتقد في نفسه مثل هذا الرأي ويعبر عنه للآخرين ب روّيا 
كالذي خص هاملت به نفسه وجميع الآخرين ‏ فان هذا الانسان 
مريض »© سواء كان يقول الحقيقة » او كان ظلما لنفسه فى كثير 
او قليل ٠‏ وليس من الصعب #ذلكه أن نرق انه لبس هناك عطانتا 
ب يقد نا بمكدنا أن لحكم ب بين .درجة اتحقير الذاآلت: ومبررة 
الحقيقي . فان امرأة طيبة قادرة ذات ضمير حي لن تتحدث عن 
نفسها بعد ان تصاب بالسوداوية على نحو افضل مما تتحدث به 
عن نفسها امرأة لا قيمة لها فعلا ؛ فالحقيقة ان أولهما اكثر تعرضا 
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لان تسقط صريعة المرض من الثانية » التي لا ينبغي ان يكون 
لديئا عنها ب ابضا ‏ شيء طيب نقوله . وآخيرا فانه لا بد ان 
بصدمنا ان سلوك السوداوي ‏ بعد كل شيء ‏ ليس هو نفسه 
من جميع النواحي ‏ سلوك شخص يأكله الندم ولوم الذات 
بطريقة سوبة . فان العار أمام الآخرين ‏ الذي بميز هذه الحالة 
فوق كل شيء آخر ل لا يتوفر فيه » او على الاقل لا توجد الا 
علامة ضئيلة عليه . بل باستطاعة المرء ان بقول ان السمة 
اللضادة ‏ سمة الاصرار على التحدث عن نفسه واللذة التي 
ستمدها من استعراض نفسه ‏ تسود لدى السوداوي ٠.‏ 

ومن ثم قلس الشوه الجوهري مآ اذا كان التسجقي الذاني 
المقيض لدى السوداوي مبررا في رأي الآخرين . انما ينبغفي 
بالاحرى أن تكون المسألة انه بصف وصفا صحيحا وضعه النفسي 
فى مئاحاته . لقد فقد احترامه لذاته ولا بد أن لدبه سببا وجيها 
لذلك . صحيح اننا عندئذ نواجه تناقضا يمثل مشكلة بالفة 
الصعوبة . اذ بتعين علينا ان نستنتج من المقارنة مع الحزن ان 
الخسارة التي بعانيها السوداوي هي فقدان موضوع ؛ ووفقا لا 
بقوله هو فان ما فقده هو شيء في نفسه . 

ولكن قبل ان نمضي الى هذا التناقض » دعئا نتأمل لحظة في 
الصورة التي تقدمها لنا السوداوية عن تكوين الانا . اننا نرى 
كيف لالس ل ادل ا 
عليه حكما نقديا » وينظر الية على آنه موضو وضوع . 





لمق - ا ات 0 به بسي اقب اع 
يبرهن على استقلاله في ظروف اخرى وسنجد في الحقيقة 
مبررا لتمييز هذا الجانب عن باقي الانا . فهو الملكة العقلية التي 
توصف عموما بالضمير الذي ندركه على هذا النحو © وستعده © 
الى عجائب بوقابة الشعوو وأخخبال الواقع » بين الجواني الكيري 
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' الحبوب . ويصبح سلوك امرض 


المكونة للأنا ») وسنجد أيضا دليلا في مكان آخر شبت أنه بمكن 
أن بمرض بصورة مستقلة . أن الاستياء من النفس على أسس 
اخلاقية في الصورة الكلينيكية للسوداوية هو حتى"الان ابرز 
ملامحها ؛ فان نقد الذات قليلا ما بعني بعدم اللياقة البدئية او 
القبح او الضعف او الدونية الاجتماعية ؛ وبين هذه الامراض 
النخبرة التي مذقاها امرض أو يسرع بوجويها كان قرة الققسر 


وهناك ملاحظة واحدة ‏ لا يصعب تسجيلها ‏ تمدنا بتفسير 
للتناقض الذي ذكرناه قبلا . ان المرء اذا انصضت بصبر للاتهامات 
الذاتية الكثيرة والمتنوعة التى بطلقها السوداوي ؛ لا ستطيع في 
النهابة أن بتحاشى الانطباع بأن اكثر هذه الاتهامات عنفا لا بكاد 
يقبل الانطباق على المريض نفسه » ولكنها تناسب مع تعدبلات 
طلفيقة ب شكسا اشر © قكخصا بحيه الريضن اد كان بحي أو 
بتعين ان بحبه . وبتأكد هذا الحدس في كل مرة بفحص المرء 
فيها الوقائع . وهكذا نحصل على مفتاح الصورة الكليئيكية ب عن 
طريق ادراك ان اللوم الذاتي هو لوم موجه ضد موضوع محبوب 
تحول الى آنا المريض نفسه . 

ان الزوجة التي تشفق ‏ بصوت عال ‏ على زوجها لانه قد 
كتب عليه ان يرتبط بمخلوقة مسكينة مثلها هي في الحقيقة تتهم 
زوجها بأنه مخلوق مسكين من ناحية أو اخرى . ولا حاجة لان 
ندهش كثيرا اذا ما اختلطت بمظاهر اللوم المحولة منه بعسض 
مظاهر لوم الذات الحقيقية : اذ يسمح لها بأن تتدخل ما دامت 
تساعد على وضع قناع على مظاهر اللوم الاخرى وعلى جعمل 
ادراك الحالة الحقيقية للامور مستحيلا ؛ حقا انها تنشأ عما هو 
«لاجل» وما هو «ضد» في الصراع الذي أدى الى فقد الموضوع 
اكثر قابلية للفهم . 


فان شكاواهم هي في الحقيقة «اتهامات» بالممنى القانوني للكلمة؛ 
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ذلك ان كل شيء ازدراثي يقولونه عن انفسهم مرتبط في الاعماق 
بشخص آخر لا يخجلون منه ولا بخفون رؤوسهم . وبالاضافة الى 
هذا قانهم ابعد ما يكوتون عن أن بظهروا بوضوح لأولتك اللحيطين 
بهم موقف الامتهان والخضوع الذي لاثم وحده مثل الاشخاص 
عديمي القديمة ؛ فهم ‏ على النقيض من ذلك بعانون قدرا 
ارا من القامبه + وييافرون كينا الى الهجوع"6 ويسلكون كما لو 
كانوا قد عوملوا بظلم فادح . وكل هذا ممكن فقط لان ردود الفعل 


سوداوي . 

ما ان ندرك هذا حتى لا تعود هناك صعوبة فى اعادة بناء هذه 
العملية من جديد . فقد وجد اولا اختيار موضوع » وارتبط 
اللبيدو بشخص معين ؛ ثم ب بسبب أذى حقيقي او خيبة امل 
متعلقة بالشخص المحبوب ‏ تحطمت هذه العلاقة بموضوع . ولم 
تكن النتيجة هي النتيجة السوية » اي سحب اللبيدو من هذا 
الموضوع وتحويله عنه الى موضوع جديد » وانما كانت النتيجة 
شيئا مختلفا ‏ تبدو الظروف المختلفة ضروربة له . فقد ثبت ان 
الطاقة الانفعالية المنصبة على الموضوع لا تملك قدرة كافية على 
المقاومة » وقد تم التخلي عنها ؛ ولكن اللبيدو الحر السحب الى 
الانا ولم بوجه الى موضوع آخر . ومع ذلك فانه لم بجد انطباقا 
له في اي من السبل العديدة الممكنة » وانما ساعد فقا على 
اقامة تقمص رير) للانا مع الموضوع المهمجور. 


(6ذ) آثرت ترجمة 6201010111ظ1 هنا بالتقمص (ناقلا عن المرحوم 
الدكتور يوسف مراد والدكتور مصطفى سويف) رغم أن لكلمة التقمص في 
الفلسفة واللاهوت والميثولوجيا معنى مختلفا » ولكنها في هذا السيياق 
السيكو لوجي اكثر دلالة على المقصود من كلمة (تماهي ك) «المترجم» 
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وهكذا سقط ظل الموضوع على الانا » حتى أمكن بالتالي نقد الانا 
ب بواسطة ملكة عقلية خاصة ‏ بوصفه موضوعا » مثل الموضوع 
المتروك . وبهذه الطريقة اصبح فقد الموضوع محولا الى فقد في 
الانا » وتحول الصراع بين الانا والشخص المحبوب الى انشقاق 
بين ملكة الفقد في الانا والانا كما بداله التقمص . 

ويمكن الاستدلال على اشياء معيئة فيما بتعلق بالشروط 
والآئار الضرورية لمثل هذه العملية . من ناحية لا بد ان بوجد 
تثبيت قوي على موضوع الحب ؛ ومن الناحية الاخرى ‏ وعلى 
النقيض من ذلك فان الانفعال الملتصق بالموضوع يمكن أن يكون 
قد مارس قدرا ضمثيلا من المقاومة. فكما لاحظ أوتو رانك ببراعة» 
يبدو ان هذا التناقض بنطوي على ان اختيار الموضوع قد تم على 
اساس نرحسي ؛ حتى انه عندما تنشأ عقبات في طربق الانفعال 
الملتصق بالموضوع يمكن ان ينكص الى النرجسية . وعندئف يصبح 
التقمص النرجسي للموضوع بديلا عن الطاقة الانفعالية الشبقية» 
الامر الذي بكون من نتيجته انتفاء الحاجة الى التخلي عن علاقة 
الحب على الرغم من الصراع مع الشخص المحبوب . وهذا النوع 
من الاستعاضة بالتقمص عن موضوع الحب آلية (ميكانيزم) هامة 
في العواطف النرجسية ؛ وقد تمكن كارل لانداور اخيرا من ان 
بشير الى ذلك في عملية الشفاء من الفصام (الشيزوفرينيا) » 
وهي بالطبع تمثل نكوصا 26872688109 عن نمط من اختيار 
الملوضوع ألى النرجسية الاولية . وقد سبق ان وصفنا ب في 
موضع آخر ‏ كيف بتطور اختيار الموضوع من مرحلة مبدئية من 
التقمص ؛ والطريقة التي يتبنى بها الانا موضوعا ما » والتناقض 
الوجداني ©1626 الذي بتم به التعبير عن هذا . ان 
الانا برغب في دمج هذا الموضوع في ذاته »© والطريقة التي يفعل 
بها هذا في هذه المرحلة الفمية او مرحلة اكل لحوم البشر ‏ هي 
بالتهامه . وابراهام محق بالتأكيد في الاشارة ‏ في هذا 
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الصدد ‏ الى رفض الغذاء الذي نجده في الاشكال الحادة من 
السوداوية . 

اما النتيجة التي يمكن أن تتطلبها نظريتئا ب اعني النتيجة 
القائلة بأن الاستعداد للخضوع للسوداوية او جزرء منها » بكمن في 
النمط النرحسي من اختيار الأوضوع ‏ فانها لا تزال تفتقفر 
لسوء الطالع ‏ الى تأكيد الابحاث. ولقد اعترفت في الملاحظات 
الافتتاحية لهذا البحث بأن المادة التجريبية التي تتأسسس. عليها 
هذه الدراسة لا تمدنا بكل ما بمكن ان نرغب فيه . وينبغي ‏ على 
اساس الافتراض بأن نتائج اللملاحفئة بيمكن ان تتفق ملع 
استنتاحاتنا ‏ ألا نتردد في أن نضع بين السمات الخاصة 
المميزة للسوداوية نكوصا عن الانفعال الملتصق بالموضوع الى مرحلة 
فمية نرحسسية للبيدو . وليست عمليات التقمص مع الموضوع 
نادرة بأي حال في الاعصبة التحولية ‏ 26110868 118081467626 
ابضا ؛ والحقيقة انها آلية معروفة جيدا في تشكل الأغراض ©) 
وخاصة في الهسستيريا . ومع ذلك فان الفرق بين التقمص 
النر جسي والتقمص الهستيري بمكن ادراكه في الانفعال الملتصق 
بالملوضوع » الذي بتلاشى في النوع الاول » بيئما سقى ملحا 
ويمارس تأثيرا في الثاني » ويقتصر هذا التأثير عادة على أفعال أو 
توترات عصبية معيئة منعزلة . ومع ذلك فان التقمص » حتى 
في الاعصبة التحولية » هو تعبير عن تمائل قد يدل على حب . 
والتقمص النرجسي هو الاقدم » وهو بمهد الطريق لاستيعماب 
الشكل الهستيري » الذي لم يدرس على نحو شامل, بعد . 

ومن ثم فان بعض سمات السوداوية مستعارة من الحزن» 
وبعضها الآخر مستعار من عملية النكوص من اختيار الموضوع 
النرجسي الى النرجسية. فالسوداوية ‏ من ناحية ‏ شأنها شأن 
الحداد هي رد الفعل ازاء فقد حقيقي لموضوع محبوب ؛ ولكنها 
قبل هذا وفوقه ‏ مقيدة شرط بغيب عن الحزن السوي » أو 


كلا 


هو شرط - اذا توفر ‏ يحول هذا الحزن الى حزن من نوع 
مرضي . ان فقد موضوع حب بشكل فرصة ممتازة للتناقض 
الوجداني في علاقات الحب لكي يصبح محسوسا به وببدو في 
الصدارة . وبالتالي فانه حيث يوجد استعداد للمصاب القهري » 
فان صراع التناقض الوجداني بلقي ظلا مرتضييا على الحزن » 
ويجبره على أن يعبر عن نفسه في شكل لوم للذات »© بقصد ان 
بلام المحزون نفسه على فقد الشخص المحبوب »© اي يلام على انه 
رغب هنا الفقد . وتبين لنا هذه الحالات القهربة من الاكتئناب 
160001 التي تعقب موت أشخاص محبوبين ما بمكن أن 
بحققه صراع التناقض الوجداني بذاته » حيئما لا بكون هناك 
انسحاب نكو صي للبيدو بالمثل . فان المناسبات التي تفضي الى 
نشوء السوداوبة تمتد في الجزء الاكبر منها الى ما وراء الحالة 
الواضحة » حالة عا واه بنيون 
التي يصاب فيها بجرح أو أذى أو يهمل او يفقد خطوته او بصاب 
بخيبة أمل » وهي المواقف التي يمكن ان تؤٌدي الى ادخال مشاعر 
متعارضة من الحب والكراهية في العلاقة او ان تعزز تناقضا 
وجدانيا قائما بالفعل . وينبغي ألا بهمل هذا الصراع الخاص 
كفي الرسداني » الذي يكمن اصله اكثر في الخبرة الفعلية» 
في التركيب » بين العوامل الشارطة في السوداوية . فاذا لجا 
الحب الملوضوعي ‏ الذي لا يمكن التخلي عنه ‏ الى تقمسص 
نرجسي »© بينما يكون قد تم التخلي عن الموضوع نفسه » فسان 
الكراهية تسكب على هذا الموضوع البديل الجديد» تعنفه وتنتقص 
من قيمته وتجمله بعاني وتستمد اشباعا سادبا من معاناته . 
وتدل عمليات التعذبب الذاتي التي بمارسها السوداويون ‏ وهي 
بغير شك مصدر لذة لهم تدل » شأنها تماما شأن الظامرة 
المطابقة في العصاب القهري » على اشباع ميول سادبة وكراهية 


برتبط كل منهما بموضوع »© وعلى هذا النحو فانهما قد تحولا 


إلا 
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نحو الذات . وفي كلا هذين الاضطرابين فان اللمعانين بنجحون 
عادة في النهابة في الانتقام » بالطريق الدائري » طريق معاقبة 
الذات © من الموضوعات الاصلية وتعذسها بواسطة المرض © اذ 
ينمون المرض فيهم حتى بتحاشوا ضرورة التعبير الصريح عن 
عداثهم تجاه الاشخاص المحبوبين . وبعد هذا كله فان الشخص 
الذي الحق الاذى بمشاعر المريض »© والذي بكون مرضه موجها 
لمصير مزدوج : بنكص جزء منها الى تقمص » ولكن الجزء الآخر 
يرتد الى مرحلة السادية » التي هي اقرب الى هذا الصراع ٠‏ 
وهذه السادية ب وهي وحدها ‏ التي تحل لغز الميل آلئى 
الانتحار الذي يجمل السوداوية مثيرة للاهتمام الى هذا الحد س 
وخطرة الى هذا الحد. لقد توصلنا ‏ مع الحالة الاولية التي منها 
تمضي الحياة الغريزية ‏ الى ادراك حب ذاتي للانا » حب هائل 
للغاية » في الخوف الذي بنشأ عن خطر الموت الذي رآابنا انه 
قد حرر قدرا كبيرا من الليبيدو النرجسي الذي هو شاسع الى 
حد اننا لا نستطيع ان نتصور كيف يمكن لهذا الانا أن يتآمر 
لتدمير ذاته . صحيح اننا عرفئنا منذ وقت طويل ان واحدا من 
ضد آخرين اعيد توجيهها ضد ذاته » ولكننا لم نتمكن ابدا من أن 
نفسر اي تداخل بين القوى يمكن ان يحمل مثل هذا الفرض الى 
حيز التنفيذ . أما الان فان تحليل مرض السوداوية ببين ان الانا 
عليه الطاقة الانفعالية الملتصقة بالموضوع ‏ أن يعامل نفشسه 
كموضوع » اي عندما بكون قادرا على ان بشن ضد نفسه العداء 
المرتبطا بموضوع ما أي رد الفعل البداثي ذاك من جانب الانا 
ازاء كل الموضوعات في العالم الخارجي . وهكذا فانه تتم حا 


2,28 


2# 


فك انار ا 


في النكوص من اختيار الموضوع النرجسي - ازالة الموضوع » 
ولكن رغم كل شيء فانه يبرهن على انه اقوى من ذات الانا . وفي 
الوكين للساوظين > مو فك الجحب الشديد .وس ققد الاتتسار فاه 
الانا يبخضع لسيطرة الموضوع كلية » وان بكن ذلك بطرق مختلفة 
تماما . 

أن لنا ان نتوقع أن نجد محصلة تلك السمة البارزة من سمات 
السوداوية ؛ مظاهر الفزع من الفقر » في الشسبقية الشرجية (هر) 
منزوعة من سياقها ومبدلة بفعل النكوص . 

وتضعنا السوداوية في مواجهة مشكلات اخرى » تفلت منا 
الاجابة عليها جزئيا . فان الطريقة التي تزول بها بعد وقت معين 
00000 دون ان تترك آثارا ذات تغيير كبير من اي نوع هي 
سمة تشارك فيها الحزن . فقد بدا ان هذه الفترة الزمنية 


(6ا) يذهب فرويد الى ان مرحلة من نمو الطفل تتميز بالحصول على لذة 
من عملية الاخراج ومن لمس الطفل لجسمه بوجه عام هي «المرحلة الشرجية» 
والستقم في الاحوال السوية عادة خلال السنتين الثانية والثالثة من العمر » 
وتات بعد «المرحلة الفمية» التي يتركز فيها اهتمام الطفل بفمه (خلال قسرة 
الرضاعة) . وأهم ها يميز المرحلة الشرجية في رأي فرويد ان عملية الاخراج 
الوب ميوت التربية ‏ تحت سيطرة الطفل ووالديه أيضا »؛ وفيها يتعملم 
الطفل ا يتعاون ويعامل ويتكيف وكيف يقاوم . ويرى فرويد ان ارتداد الفرد 
افكت الى الفترة المبكرة المرحلة الشرجية التي فيها تتركز طاقته الشبقية في 
المنطقة الشرجية يمكن ان دؤدي الى هذيان العظمة والى انحرافات ماسوشية » 
اما الارتداد الى الفترة المتآخرة من «المرحلة الشرجية» فانه يؤدي الى الاعصبة 
القهرية والى انحرافات سادية وأشكال أخف من الاعصبة التحولية . كما يمكن 
ان بحدث تشوه غير محدد المعالم بسميه فرويد «الشخصية الشرجية» . 
«المترجم» 


125 


001 . 2155119 . /لالاثالالا 














ضرورية في الحزن من اجل تنفيذ تفصيلي للامر الذي يفرضه 
اختبار الواقع » وآنه بانجاز هذا العمل بنجح الانا في تحربير 
ليبيدوه من الموضوع المفقود . وبمكننا ان نتخيل الانا مشفولا 
بمهمة ممائلة خلال فترة اصابة بالسوداوية؛ وفي اي من الحالتين 
فاننا لم نتبصر في العمليات الاقتصادية الماضية قدما . وسرهن 
الآأرق الذي بميز السوداوية ‏ برهانا واضحا ‏ على عدم مرونة 
الحالة » على استحالة تحقيق الانسحاب العام للطاقة الانفعالية 
الضروري للنوم . ويسلك مركب السوداوية كجرح مفتوح يستمد 
لنفسه طاقة انفعالية من جميع الجوانب (التي أسميناها في 
الاعصبة التحولية «مضاد الطاقة الانفعالية» ) . وبستنزف الانا 
حتى يصبح ناضبا تماما ؛ وببرهن بسهولة على انه قادر على 
الصمود في وجه رغبة الانا في النوم . وربما برجع التحسن 
الذي يصبح ملحوظا تدريجيا في الحالة مع اقتراب المساء الى 
عايل حسفي وليسن تايلا للتشيير نفسيا + وترتيظ هسيله 
النساؤلات بسؤال آخر » هو ما اذا كان حدوث فقدان في الانا 
بعيدا عن اي موضوع (جرح نرجسي بحت يصيب الانا) يمكن ان 
بكفي لاعطاء الصورة الكلينيكية لمرض السوداوية وما اذا كان 
افقار اللبيدو ‏ الانا كنتيجة مباشرة للسموم يمكن الا يودي الى 
اشكال معيئة من الرض . 

ان أبرز الخصائص الغريبة التي بتميز بها مرض السوداوية» 
واكثر هذه الخصائص حاجة الى التفسير » هو الميل الذي بظهره 
للتحول الى جئون مصحوب بمجموعة اعراض معاكسة تماما . 
وكما لعرف: افانه ليست كل سوداوية تنتفي الى هسذ! المصير . 
فهناك حالات كثيرة تأخذ مجراها فى فترات متقطعة » وف 
الفترات البينية قد تغيب تماما علامات الجنون أو تبدو طفيفة 
جدا . وهناك حالات اخرى تظهر ذلك التبادل المنتظم بين الفترات 
السوداوية والحئونية الذي يصنيف على انه جلون دوري 
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مجغينانت ١‏ وتوف 


طفق «اواأبععل ٠.‏ وقد كان بمكن أن بتعرض المرء لاغراء 
استثناء هذه الحالات من بين الحالات ذات المنشا النفسى © لو 
أن منهج التحليل النفسي لم ينجح في تقديم تفسير حقيقئي 
وادخال تحسسن علاجي على عديد من الحالات من هذاالنوع . 
ولهذا فاه اليبس مسموحا لنا فقط + بل آله مفروض علينا © أن 

ولا استطيع أن أعد بأن تثبت هذه المحاولة انها مقنعة تماما؛ 
انما ستكون لها بالاحرى طبيعة جس نبض اول ولن تتجاوز ذلك. 
ملاحظة عامة في الاقتصاديات العقلية . والنقطة التحليية 
النفسية هي نقطة صافها بالفعل عديد من الباحثين التحليليين 
مضمون السوداوية » وأن كلا الاضطرابين بتعلق ب «المركب» 
نفسه © وانه في السوداوية بخضع الانا له » على حين انه في 
الجنون يسيطر الانا على المركب او يزيحه. جانيبا . وتتاسيس 
وجهة النظر الاخرى على ملاحظة ان كل الحالات مثل الابتهاج 
والانتصار والانتضاء » التي تشكل. المقابلات السوبة للجنون » 
مشروطة اقتصاديا على الندو نفسه . فهناك دائما ‏ اولا ‏ حالة 
تاكدت لوقت طويل من الانفاق العقلي الضخم » أو حالة وطدتها 
متاحا لتطبيقات ممكنة مزدوجة ولسبل للتفريغ ‏ كما بحدث » 
فيتخلص فجأة من القلق الدائم على خبزه اليومي » وعندما يتوج 
اي صراع طويل وشاق بالنجاح » وعندما بجد انسان نفسه في 
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زائفا احتمله طوبلا » وما الى ذلك . مثل هذه المواقف كلها لتميز 
زائد لجميع انواع الافعال » تماما مثل الحئون »© وعلى النقيضص 
الكامل من ألوهن والكف اللذين بميزان السوداوية . وقد بجروٌ 
المرء على التأكيد بأن الجنون ليس شيئًا آخر غير انتصار من هذا 
النوع ©» وأن كل ما في الامر ان الانا استطاع هنا ان بتخطى» وأن 
ينتصر على البقابا الختبئة منه . ويمكن ان يفسر بالطريقة نفسها 
طالما انه بكمن في حالة ابتهاج ؛ وهنا ربما بكون هناك استر ضاء 
الشائعة مأخذدذ التسليم ان شخصا فى حالة جئون بحد مثل هذه 
نسف هذه القطعة من المنطق الرائف . فان ما حنلث هو ان 
الشرط الاقتصادي الذي وصفنئاه آنفا قد تحقق » وهذا هو 
السبب في أن المصاب بالجئون بكون في حالة معنوية عالية على 
هذا النحو من ناحية © وبكون متحررا للغابة من الكف في الفعل 
من الناحية الاخرى . 

فاذا جمعنا بين هذنين الافتراضين اللذين توصلنا اليهما 
انتهينا الى النتيجة التالية : عندما بأتي الجنون فال ه لا بد ان 
كون الانا قد تخطى فقده الموضوع (اأو الحداد على فقده » أو ربما 
على الموضوع نفسه) ©» ومن ثم فان كل مقدار مضاد الطاقة 
الانفعالية ©» الذي استمدته المعاناة الاليمة من السوداوية من الانا 
و«نطاقه» » بكون قد أصبح متاحا . والى جانب هذا مظهبير 
مريض الجنون لنا بوضوح انه اصبح متحررا من الموضوع الذي 
الانفعالية نحوه كما بسعى الانسان الجائع وراء الخبز . 


م 





الاول ‏ قير محدد بصورة زائدة » ويؤدي ‏ ثانيا ‏ الى مشكلات 
وستكون جديدة اكثر مما يمكننا أن نجيب عليه . على اننا نروغ 
من مناقشتها » حتى على الرغم من اننا لا نستطيع ان نؤؤدي مثل 
هذه المناقشة الى فهم واضح . 

اولا ‏ اذن ‏ في ان الحزن السوي ايضا بتم تخطي الموضوع 
المفقود بغير شك »© وتستوعب هذه العملية ايضا كل طاقات الانا 
طالما استمرت . فلماذا ‏ اذن ‏ لا تقيم الشرط الاقتصادي لمرحلة 
انتصار بعد ان تكون قد اتخذت مجراها الطبيعي أو اذا لا تعطي 
مؤٌشرا طفيفا ‏ على الاقل ‏ الى مثل هذه الحالة ؟ انني اجد من 
المستحيل الرد على هذا الاعتراض ارتجالا . انه يذكرنا مرة اخرى 
بأننا لا نعرف حتى بأية مقابيس اقتصادية بتم عمل الحداد ؛ ومع 
ذلك فان نوعا من الحدس قد بفيدنا هنا . أن الواقتع 
يصدر حكمه ‏ بعد ان لم بعد للموضوع وجود ‏ على كل واحدة 
بمفردها من الذكريات والآمال التي كان اللبيدو » من خلالها ؛ 
متعلقا بالملوضوع المفقود » ويقتئع الانا ‏ اذ يواجه ضرورة اتخاذ 
قرار بما اذا كان سيشارك الموضوع هذا المصير ‏ بفعل مجمل 
اشباعاته النرجسية التي تحقق له حبا » بان يقطع خيط تعلقه 
بالموضوع الذي لم بعد موجودا . ويمكننا ان نتخيل ‏ يسبب 
البطء والطريقة التدريجية التي يتم بها هذا القطع ‏ ان مقدار 
الطاقة التي بتعين على الانا انفاقها بصبح مبددا بعض_الشيء مع 
مضي الوقت الذي يتم فيه تنفيذ هذه المهمة © . 


 *‏ لم تلبق وجهة النظر الاقتصادية حتى الان سوى اهتماما ضديلا فيابحاث 
التحليل النفسي . وبمكننبي ان اذكر على سبيل الاستثناء بحثا اجراه فيكتون 
تاوسسك «التعويض كوسيلة لخفض دافم الكبت» . الصحيفة الدولية للتحليل 
النفسي ؛ المجلد الخامس ٠‏ 
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انه من المغري ان نحاول صياغة العمل الذي بتم انجازه خلال 
الاصابة بالسوداوية على نفس خطوط هذا الحدس المتعلق بعمل 
الحداد . وهنا نواجه من البدابة جانبا من عدم اليقين . فنحن 
لم نكد حتى الان نبحث الموقف الطوبوغرافي في السوداوية »© ولم 
نطرح التساؤل عن ما هي النظم او من بين ابة نظم في العتقل 
بمضي عمل السوداوية . كم من العمليات العقلية للمرض لا بزال 
تشغله الطاقات الانفعالية اللاشعورية اللملتصقة بالموضوع الذي تم 
التخلي عنه » وكم من العمليات تشغله بدائل هذه الطاقات » 
بواسطة التقمص » فى الانا ؟ 

والآن من السهل القول والكتابة بأن « التمثيل (الشيئي) 
اللاشعوري للموضوع قد تخلى عنه اللسيدو» ٠.‏ ومع ذلك فسان 
هذا التمثيل في الواقع بتكون من انطباعات مفردة لا حصر لها 
(آثار 6 لها)ا حتى ان هذا الانسحاب من جاتب اللبيدو 
ليس عملية بمكن انجازها في لحظة » وانما بنبغي بالتأاكيدان 
تكون ‏ شأن الحال في الحزن ‏ عملية تطورها بطيء وتدريجي. 
وليس من السهل على الاطلاق ان نقرر اذا كانت تبدا في 1 
واحد في عدة نقاط أو تحذو نوعا من التتابع المحدد ؛ انما بتضح 
في التحليلات غالبا ان ذكرى واحدة تنشط »© ثم اخرى ؛ وان 
مظاهر النواح التي تكون هي نفسسها بصورة متكررة وعلى نحو 
مضحر في رتابته تنشأ في كل مرة ب مع ذلك عن مصدر 
لاشعوري مختلف . فاذا لم تكن للموضوع هذه الاهمية الكبرى» 


.التي تقوبها ألف رابطة »؛ بالنسبة للأنا » فان فقّده لن بكون سببا 


مناسيا سواء للحداق او السوذاويبة . وليذا فان هذا الالسحاب 
ب لخطوة خطوة ‏ من جانب اللبيدو بنبغي ان يعزى بالمثل الى 
الحداد والى السوداوية ؛ وربما تعززه الترتيبات الاقتصادبمة 
ذاتها ويخدم الاغراض نفسها في كليهما . 

ومع ذلك فانه ‏ كما راينا ل بوجد في مضمون السوداوية 
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شيء اكثر مما في مشضمون الحرن السوئى , فقي السودارية ا 
تكون العلاقة بالملوضوع علاقة سسيطة ؛ انما بعد ها الصراع 
الوجداني . وهذا الاخير يكون اما تركيبا ‏ أي يكون عنصرا في 
كل علاقة حب بشكلها هذا الانا المعين ©» وأما ان بنطلق بالتحديد 
من تلك الخبرات التي تنطوي على تهديد بفقد الموضوع . ولهذا 
السسبه فان الانسباب القيرة السواوية أكون ذانت: تطاق الوسسع 
كيرا من الاسياب: الثبرة للسرق > الثي ملكا في الجائب» الاثبر 
منها عن فقد حقيقي للموضوع » عن طريق موته . اما في 
السسوداوية فان صراعات مفردة لا تحصى © بختلط فيها الحب 
والكراهية معا » تدب من اجل الموضوع ؛ فيسعى صراع لان 
يفصل اللبيدو عن الموضوع © وبسعى آخر لتثبيت هذا الوضع 

لقا بالابيفن شك أي مجع ١‏ ول بسك فحسد ميات هد 
الصراعات المفردة في أي نسق الا في اللاشعور ©» أي في منطقة 
بقايا ذكربات ع كنقيكى للطاقة الالقمالية اللفظية) ,. وتسم 
الجهود لفصل اللبيدو في هذا النسق ايضا اثناء الحداد ؛ ولكن 
في الحداد لا شيء بعوق هذه العمليات عن المضي بالطربقة 
السوية من مستوى ما قبل الشعور الى الشعور . وهذا الطريق 
مسدود بالنسبة لفعل السوداوية ©» وربما برجع هذا الى عدد من 
الأسباب 4 او الى تقاعل هذه الاسباب هغا . ويتتمي التداق شن 
الوجداني التكويني بطبيعة الحال الى ما هو مكبسوت » بيئما 
الخبرات ‏ الصدمات على الموضوع ربما تكون قد اعادت الى 
النشاط شيئًا آخر تم كبته . وهكذا بظل كل ما له علاقة بهذه 
الصراعات الوجدانية مستيعدا من الشعور »© الى ان تستقر 
النتيجة التي تتميز بها السوداوية , وهذة كين ب كما تغرف ب 
في الطاقة الانفعالية اللبيدية التي تهدد اخيرا بالتخلي عن 
الموضوع » الما ليسغائف اعقلالة ت مع ذلك - لذلك المكان في 
الانا الذي منه اتى . وهكذا بفلت الحب من الابادة بالهروب الى 
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الانا . وبعد نكوص اللبيدو هذا يمكن ان تصبح العملية شعورية؛ 
فتسدي في الشعوع كصراع يبن سم عن الانا وملقةا فلسة 
الذات فيه . 

وهذا الذي بعيه الشعور في فعل السوداوية ليس هو القسم 
الجوهري منه » ولا هو حتى القسم الذي بمكن ان نعزو اليه 
نفوذا في وضع نهابة للمعاناة . اننا نرى ان الانا بحقر من نفسه 
ويعنف ضدها » وعلى قدر قلة ما يفعله المريض نفهم ما يمكن ان 
مضي اليه هذا وكيفه يكن أن شغير م بل يكنا أن تعدو مكل 
عقا الإتجاز الى الفسى اللاشسوري من الفعل 4 لذأثه اليسن سين 
الصعب ان ندرك تماثلا جوهرنا بين الفعل الذي بؤدي في 
السوداوبة وذلك الذي يؤدي في الحداد . فكما ان فعل الحزن» 
باعلان وفاة الموضوع وعرض بلانتفاع باستمرار الحياة للانا » 
بجبر الانا على التخلي عن الموضوع . كذلك فان كل صراع وجداني 
مفرد ‏ بالحط من قدر: الموضوع وتشويه سمعته » حتى لو كان 
ذلك بقتله ب يفك التصاق اللبيدو به . ولهذا فمن اللمكن ان 
توضع نهابة للعملية الجاربة في اللاشعور » سواء كان؛ الغضب 
قد تبدد او تم التخلي عن الموضوع باعتباره لم بعد شيئًا ذا قيمة. 
ولسنا نستطيع ان نقول آبا من هذين الاحتمالين هو المنتظم أو 
الاكثر اعتيادا في وضع نهابة للسوداوية »© ولا اي تأثير بكون لهذا 
الانهاء على مستقبل الحالة . فقد يتمتع الانا باشياع الاعتراف 
بذاته على انه افضل الاثنين » اي على انه متفوق على الموضوع . 

وحتى لو قبلنا هذه الوجهة للنظر عن فعل السوداوية » فانها 
لا ترال. لا تمدنا بتفسير للنقطة التي كنا نأمل في ان يلقى الضوء 
عليها . فقد كنا نتوقع ‏ عن طريق المقارنة بالمواقف المتعددة 
الاخرى ‏ ان نكتشف » في التناقض الوجداني السائد ف 
السوداوبة » الشرط الاقتصادي لظهور الجنون عندما تكون 
السوداوية قد سارت في مجراها الطبيعي . ولكن هناك حقيقة 
واحدة بنبغي أن تنحني امامها تو قعاتنا ٠‏ فمن د بين العوامل 
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الشرطية الثلائة في مرض السوداوية ‏ فقد الموضوع » التناقض 
الوجداني » ونكوص اللبيدو الى الانا ‏ نجد العاملين الاولين ايضا 
في التأنيبات القهرية التي تنشأ اثر وفاة اشخاص محبوبين . 
ففيها يكون التناقض الوجداني الذي لا شك فيه هو الذي بحرلط 
الصراع » وتظهر الملاحظة انه بعد ان يكون قد اتخذ مجراه الطبيعي 
لا ببقى شيء له طبيعة انتصار أو طبيعة حالة جنونية للعقل ٠.‏ 
وهكذا نتوجه نحو العامل الثالث على انه العامل الوحيد الذي 
بمكن ان بكون له هذا الاثر . وكون تراكم الطاقة الانفعالية التي 
تكون «مقيدة» فيالبدابة ثم تصبح بعد انتهاء فعل السوداوية ب 
حرة وتجعل الجنون امر ممكن » ينبغي ربطه بنكوص اللبيدو الى 
النرجسية . ولا بد للصراع في الانا ‏ الذي ستعاض به في 
السوداوية عن الصراع الذي بحيط بالموضوع ‏ ان بسلك كجرح 
مؤلم يستوعب مضاد للطاقة قوي بدرجة غير عادية . ومع ذلك 
فانه من الافضل هنا أن نتوقف ونوّجل المزيد من الابحاث في 
الجئون حختى نكون قد اكتسسبنا 00 من الاستبصار بالشروط 
الاقتصادية » اولا للألم الجسمي »© ا العقلي » الذي هو 
تله . ذلك اننا لسر بالقمل التا معطر ون ب ظلرا سمشلاك 
مشكلات العقل المعقدة ‏ لان نوقف كل بحث عند نقطة معينة الى 
أن بحين وقت تأتي فيه لمساعدته نتائج محاولة اخرى تجري في 
محل آخر ©) . 


1 ملاحظة اضافية كتيها فرويد عام 5 :3 قارن المناقئشة المستمرة 
لهذه المشكلة في كتاب علم اللضى الجماعي وتحفيل الانا (لفرويد نفسه) ٠‏ 


4/ 


0010 . 2155119 . /لالاثالالا 


اكتساب السيطرة على النار (* 


(؟؟15) 


في ملاحظة هامشية على الصفحة .ه من كتابي الحضارة 
وهمومها (.؟15) ذكرت ‏ وان بكن ذلك بطربقة عرضية ب 
الحدس الذي بمكن ان بستمد من المعلومات التحليلية النفسية 
حول موضوع أكتساب الانسان البدائي السيطرة على النار . وقد 
دلعنى. الى اسطشناقه السحث قي هذا اللوضوع امتراض البرختة 
شافر (1555) وروابة ابرلئماير (؟198) المثيرة عن القانون 


(#ا) نشر فرويد هذا البحث لاول هرة في هجلة «ايماجو4ه ب المدد لما 
(؟157) وقد ترجمناه الى العربية عن المجلد الخامس هن ابحاث فرويد المجمعة 
الصادر بالانجليزية في نيويورك باشراف جون ستراتشي اء «المتر جم » 
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المنفولي الذي بحرم «التبول على الرماد» )١‏ . 

والآن فانني آخمن انه كان من الضروري ‏ لكي يمكن الانسان 
نفسه من النار ‏ أن ينبذ الرغبة ذات الصبغة الجنسية المثلية في 
ان بخمدها سيل من البول . وأعتقد ان هذا التخمين بمكن أن 
بؤكده تفسير اسطورة برومثيوس الاغريقية » شرط ان نضع في 
اذهاننا التحريفات التي يمكن ان نتوقعها في الانتقال من الحقيتة 
الى مضمون الاسطورة . وهذه التحريفاتا لها نفس الطبيعة الني 
لتلك التحربفات التي ندركها كل يوم عندما نستخدم اأحسلام 
مرضانا لنعيد بناء الخبرات المكبوتة ب ولكن المهمة الى +قصى 
درجة ‏ من طفولتهم . فالآليات (الميكانيزمات) المستخدمة في 
مثل هذا التحريف هي تمثيل رمزي » وهي التحويل لعنصر ممين 


الى ضده 5 ولسست أجرو على ان امسر جميع مادمع لامع الاسطسورة 


لخر لاحللا أسييف آيشا في ,مقسونها :+ وفي الوقت نفسه فان 


١‏ الااشك ان هذا يشير الى الرماد الساخن الذي يمكن أن يكون محتويا 
بعد على نار » وليس الى الرماد الذي خمدت فيه النار تماما . ويقوم اعتراض 
لورنز على امتراض ان اخضاع الانسان للنار انما بدأ فحسب حينما اكتشفف أن 
باستطاعته انتاجها اراديا بنوع من الحيلة اليدوية . وعلى النقيض من هذا 
بحيلني دكتور ج. هارنيك الى ملاحظات لدكتور ريتشارد لاش (في ملف جورج 
بوشانٍ بعنوان : ازياء الشسعوب مصورة » شتوتشارت ©2) 1175179 ؛ المجلد. الاول » 
ص 6؟5) ؛ «يمكننا إن نخمن ان فن الححافظة على النار كان مفهوما قبل وقت طويل 
من فن اشعالها ؟ ولدينا دليل على هذا في حقيقة ان السكان الاصليين الذين 
يشبهون الاقزام الذين يعيشون اليوم في اندمان (مجموعة جزر هندية تقلمع 
بالقرب هن سواحل بورما وتبعد اكثر هن الف ميل عن سواحل الهند نفسه/ لا 
بملكون طريقة خاصة بهم لاشعال النار وان كانوا يسيطرون عليها ويحفظوتها» . 
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أشد العناصر اثارة واكثرها اهمية هي تلك التي يمكن تأويلها 
تحليليا » اعني الطريقة التي بها نقل برومثيوس النار » وطابع 
هذا الفعل (اعتداء » سرقة » وخيانة للآلهة) ومعنى معاقبته . 

ان برومكيو س الحبار » احد الابطال الذين لا بزالون مسن 
سلالة الآلهة 50) » والذي ربما ,كون حتى فاطرا للانسان او خالقه» 
قد حلب الى البشرية النار التي سر قها من الآلهة مخبأة في قصبة 
مجوفة » ني ساق نبات الشمار . ولو كنا نؤُول حلما لرآبنا فورآأ 
في مثل هذا الشيء رمزا للقضيب » على الرغم من أن التأكيد غير 
العادي على تجويفه قد بجعلنا نتردد . ولكن ما الصلة بين هذه 
القصبة القضيبية وحفظ النار ؟ لا تبدو هناك فرصة كبيرة لابجاد 
صلة الى أن نتذكر الاجراء الشائع للغابة في الاحلام التي تخفي 
غاليا معناها » وهي عملية العكس » اي تحويل عنصر الى نقيضه» 
وتقلب العلاقات الحقيقية . فليست النار هي التي بخيئها الانسان 
في قصبته القضيبية ؛ على النقيض من ذلك » انها وسيلة اخماد 
النار » اى ماء سيل البول . وترتبط فورا ثروة من المعلومات 
التحليلية المألوفة بهذه العلاقة بين النار والماء . 

ثانيا » ان اكتساب الئار جريمة : فهو بت بتم بالسرقة أو 
النهب . وهذه سمة دائمة في كل 2 اكتساب الثار ؛ 
ونجدها بين اكثر الشعوب اختلافا وتباعدا » وليس فقطا في 
أسطورة «بروميثيوس حالب النار» الاغربقية . وهنا اذن لا بد ان 
بكون االحور الاساسي للذكرى الانسانية المحرفة . لكن لماذا برتبط 
اكتساب الئار ارتباطا لا بمكن فصمه بفكرة الاعتداء ؟ من هو 
ضحية الاذى والخيانة ؟ 7 رة البرومثيوسية عنسد 
هيزبود اجابة مباشرة ة على هذا السؤال ؛ ذلك انه في قصة اخرى 


؟ ل بعد ذلك كان هرقل نصف إله » اما سيوس فكان انسانيا تماما . 
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لا ترتبط على هذا النحو بالنار » يخبرنا كيف رتب برومثيوس 
التضحيات على نحو يخدع به أبوس لكي يخرجه من القسمة » 
لصالح البشر . الآلهة اذن هم ضحايا الخديعة ! ونحن نعرف ان 
الأساطي قضفي عليه مععة جميع الشهواك: التي يتعين غليبى 
الانسان ان ينبذها » كما في حالة سفاح المحارم المعروفة. وبتعبير 
تحليلي ينيقي ات تقول أن الحياة الغريزنة ‏ الهو 314 عي 
الإله الذي يخدع حينما تحرم متعة اخماد النيران : رغبة بشرية 
تتحول في الاسطورة الى امتياز إلهي . ولكن ليست للألوهية في 
القصة أئة صلة بطاء بع انا أعلى ويه - معمنا5 ؛ انما هي لا 
تزال ممثل الحياة القريرية الفائقة . 

ونرى أشد التحوبلات تطرفا لعنصر الى نقيضه في سمة 
فالئة من ملامح الاسطورة 4 عي معاقية جالب القن ٠‏ لقد فيه 
برومثيوس الى صخرة وترك ليطعم نسر يوميا من كبده . وفي 
الاساطير المتعلقة بالنار لدى الشعوب الاخرى يلعب طير ايضا 
دورا ما ؛ ولا بد ان هذا بدل على شيء في القّصة ».ولكتي لسن 
أحاول ‏ مؤقتا ‏ ان أقدم تأويلا . ومن ناحية اخرى نشعر على 
اساس قوي حينما-نتحول الى السؤال عن السبب في اختيار 
الكبد كمنطقة للعقاب . لقد كان الكبد بيعتبر في الازمنة القديمة 
محلا لكل العواطف والرغبات ؛ ومن هنا كان الحاق عقاب كهذا 
ببرومثيوس هو الشيء اللائم لمجرم جمحت به الغريزة » وارتكب 
جريمته بدفع قوة الشهوات الشريرة . ولكن العكس تماما ينطبق 
على جالب النار : فقد نبذ رغباته الغريزية وتظهر مدى فائدة 
هذا وفي الوقت نفسه مدى اهميته ‏ لافراض الحضارة . 
فلماذا فيد ” تعامل الاسطورة فعلا نافعا للحضارة الى هذا 
الحد .على اله جريمة سدق النقابه # حسنة ١‏ لو ألا اأذركفبا 
ت مالقا ب من خلال كل خحر يفاض الاسطورة ان اتساب التسان 
اقتضى نبذ الغريزة » فانه ليس هناك على اي حال اضفاء 
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للاحتقار الذي أثاره بطل الحضارة حتما في البشرية التى تمزقب 
الغفرائز . ويتفق هذا مع ما نعرفه وما نتوقعه . فاننا نعي ان 
مطلب نبذ الغريزة وفرضه ثيران عداء ودوافع عدوانية ©» تتحول 
بالذنب . 

وبزبد من غموض الاسطورة البروميثيوسية وغيرها من 
الاساطير المتعلقة بالنار واقع ان الانسان البدائي لم يكن يستطيع 
الا ان ينظر الى النار كشيء ممائل لعاطفة الحب ا او ) كما 
ينبغي ان نقول » كرمز للبيدو . ان الدفء الذي تبعثه النار 
بثير النوع نفسه من التوهج الذي يصاحب حالة الاثارة الجنسية» 
وبوحي شكل اللهب وحركته بالقضيب في لحظة العمل. ولا بمكن 
ان قوم شك حول الدلالة الاسطورية لشعلة النار كقضيب ؛ 
ولدينا دليل آخر عليها في قضة اصل اللملك الروماني سيرفيوس 
تاليوس 0© . وحينما نتحدث نحن أنفسنا عن نار الماطفة «التي 
تلتهم») أو نصف اللهيب بأنه «لعق» (مقارئين اللهب باللسسان) لا 
نكون قد ابتعدنا كثيرا عن تفكير اسلافنا البدائيين . والحقيقة ان 
بياننا عن اكتساب النار افترض مسيقا ان محاولة اخماد النار 
ب بالنسبة للانسان الاول ‏ بواسطة مائه هو كانت تدل على 
صراع مشير للذة مع فضيب آخر 5 

وهكذا بمكن ان نكون الامر ان عناصر تخيلية بحت قد دكلت 


* ل كانت امه لوكريزيا عبدة في بلاط الملك تاركين . وفي احد الايام 
«كانت تقدم كالعادة الكمك وتسكب النبيذ على المرقد الملكي » عنيدما انطلقت 
من النار شعلة على شكل عضو الذكر ... وقد حبلت أوكريزيا بفمل الاله او 
روح الثار وعندما حان الوقت وضصستسيرفيوس تاليوس» (فريزر 'لغصن الذهبي» 
١‏ » المجلد الثاني 4 ص )1١18‏ . 
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الاسطورة عن طريق هذا التمائل الرمزي » واصبحت متداخلة مع 
العناصر التاريخية . ومن الصعب مقاومة الفكرة القائلة بأنه اذا 
كان الكبد هو محل العاطفة فان دلالته الرمزية هي نفسها دلالة 
النار » وهكذا فان استهلاكها وتجديدها اليومي وصف بارع 
السلوك شعلة الحب » التي نتجدد يومياء وان تكن تلشيع بومياء. 
ان الطير الذي يشبع بالتغذي على الكبد بدل اذن على القضيب » 
وهو معنى ليس بأي حال قريبا عليه » كما نرى في الاساطيير 
والاحلام والاستخدام اللفوي والتمثيل التشكيلي للأزمنة القديمة. 
وتقربنا خطوة قصيرة اخرى نحو العنقاء » وهو طائر كلما التهمته 
النار برز مرة اخرى متجدد الحياة . وربما كانت اقدم دلالة 
للعنقاء هي على القضيب الذي ستعيد حيوبته بعد حالة ارتخاء ©» 
اكثر مما هي دلالته على الشمس التي تفرب في المساء ثم تشرق 
من عجديد » 

ويمكن أن بثير المرء السؤال عما اذا كان يبدو من المرجح ان 
تحاول نشاطاتنا الشعربة ‏ الاسطورية ‏ كما هو الحال في 
اللعب ‏ ان تمثل فحسب © في صورة خفية مألوفة على نطاق 
شامل » حتى وان كانت مثيرة للاهتمام بدرجة عالية » عمليات 
عقلية (مع مظاهرها الجسمية) لمجرد دافع لذة التمثيل لا لأي 
دافع آخر غيره . لا نستطيع ان نقدم اجابة بقينية على هذا 
السؤّال دون فهم كامل بطبيعة الاسطورة » ولكن من السهل في 
الحالتين اللتين نحن بصدد النظر فيهما ان ندرك المضمون نفسه» 
وأن ندرك ‏ استنادا الى هذا اتجاها محددا . انهما تصنعان 
تجدد الرغبات اللبيدية بعد أن كانت قد تشبعت وخبت . وبعبارة 
اخرى فانهما تؤكدان الطبيعة الغير القابلة للزوال لهذه الرغبات» 
وهذا التأكيد يكون ملائما بوجه خاص اذا كان المحور التاربخي 
للاسطورة يتناول هزيمة للحياة الفريزية» اي نبذاء أصبح حتمياء 
للفريزة . ان هذا هو القسم الثاني من رد الفعل المفهوم لدى 
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“امم 


0 


الانسان البدائي ازاء الضربة التي وجهت الى حياته الغريزية ؛ 
فبعد معاقبة المجرم بأتي التأكيد بأنه لم يفعل ‏ بأي حال شيئًا 
لا بمكن اصلاحهة . 

اننا نصادف وعلى غير توقع ‏ مثلا آخر لعكس عنصر بتحويله 
الى نقيضه في اسطورة اخرى تبدو في ظاهرها وكأن لا صلة لها 
بأسطورة النار . لقد كانت هيدرا المنتمية الى ليرنا » برؤؤوسها 
الأفعوانية التي لا تحصى (حيك واحدة منها لا تقبل الفناء) حية 
مائية كما بشير اسمها (ير) . وهرقل ‏ البطل ‏ بقاتلها بقطلع 
رؤّوسها ولكنها دائما تنمو من جديد »© ولكن فقط عندما يحرق 
الراس غير الفاني بالنار ستطيع ان بسيطر على الوحش ٠.‏ 

حية مائية بتم اخضاعها بالنار ‏ من اللمكد ان هذا شيء لا 
معنى له . ولكن المعنى يأتي ‏ كما في كثير من الاحلام ‏ حينما 
نمعكس المضمون الظاهر . في هذه الحالة تكون هيدرأ حمرة '» 
ورؤوس الاقافي امتدافعة هي السنة اللهب » وتاكيدا لطبيعتها 
اللبيدية فانها تبدي ‏ مثل كبد برومثيوس ‏ ظاهرة النمو مسن 
جديد » ظاهرة التجدد بعد وقوع محاولة القضاء عليها ٠.‏ وهرقل 
بخمد هذه الحمرة ب «الماء» . (لا شلك هنا ان الرأس الذي لا بفنى 
هو القضيب نفسه وألقضاء عليه بعني الخصاء) . ولكن هرقل هو 
ايضا الذي بخلص برومثيوس ويقتل الطائر الذي بلتهم كبده . آلا 
شقن أن لتكين بصلة اعمق بن الاسظروتين + 31 يقد كما الى ان 
فعل احد البطلين بصححه البطل الآخر . لقد منع برومثيوس 
اخماد النار (مثل القانون المنغولي) ؛ وسمح به هرقل في حالة 


ب هيدرا 1138058 في الالمانية وفي الانجليزية تمني مائي عندما تبدأ 
بها كلمة مثل 11301086526 » والكلمة في الاصل بونانية ومعتاها الماء . 
«المترجم» 
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الجمرة الفتاكة . ويبدو ان الاسطورة الثانية تتطابق مع رد فعل 
حقبة لاحقة من الحضارة ازاء الظروف التي كانت قد اكتسبت 
فيها السيطرة على الثار . وينشاً لدى المرء الانطباع بأن مذا 
التناول قد بفضي بنا عبر طريق طويل الى اسرار الاسطورة » 
ولكن ينبغي ‏ بالطبع الا نذهب بعيدا مع الشعور باليقين ٠‏ 
والى جانب العامل التاريخي وعامل التخيل الرمزي اللذين 
يسهمان في التناقض بين الماء والنار » ذلك التناقض الذي يسود 
مجال هذه الاساطير بأسره » نستطيع ان نشير الى عامل ثالث » 
الى حقيقة فسيولوجية » وصفها الشاعر في هذين البيتين : 


«بذلك الذي يساعد الانسان على التبول 
يخلق الانسان نوعه) 


ان لعضو الذكر الجنسي وظيفتين » الارتباط بينهما مصدر 
ضيق لكثير من الرجال . فهو قناة افراغ البول » وهو يودي 
الفعل الجنسي »© الذي بهديء الرغبة الملحة للبيدو التناسلي ٠.‏ 
ولا يرال الاطفال يعتقدون ان باستطاعتهم أن يربظوا بين هاتين 
الوظيفتين ؛ واحدى افكارهم عن الطريقة التي يبنجب بها الاطفال 
هي ان الرجل يبول داخل جسم المراة . ولكن البالغ يعرف ان 
الفعلين في الواقع لا نتواءمان » فهما لا بقبلان للتواؤم تماما مثل 
النار والماء . فعتدما بدخل القضيب حالة الاثارة التي جعلته 
بقارن بطير » وبيئما تمارس هذه الاحاسيس التي توحي بحرارة 
النار بكون التبول مستحيلا . وعلى العكس من ذلك فانه قفي 
الوقت الذي يؤدي فيه القضيب وظيفة اخراج البول (ماء الجسم) 
تبدو كل صلة بالوظيفة التناسلية قد خمدت . ويمكننا ب وقد 
نظرنا في التناقض بين هاتين الوظيفتين أن نقول ان الانسان 
بخمد ناره بمائه هو . وبمكننا أن نتفترض ان الانسان البدائي » 
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الذى تعين عليه ان يفهم العالم الخارجي بواسطة احاسييسه 
وحالاته الجسمية الخاصة » لم بخفق في ان بلاحظ وان يطبق 
التمائلات التي كان يقدمها له سلوك النار . 


15 


انقسام الانا في العملية الدفاعية!*) 
(8؟15) 


انني أجد نفسي لبرهة في الموقف امثير للاهتمام » موقف 
عدم معرفة اذا كان ما بتعين علي" ان اقوله ينبغي اعتباره شيئًا 
مألوفا وواضحا منذ زمن طويل ام اعتباره شيئًا جديدا ومحيرا 
كلية . والكفني اميل الى الأععيان الالخبر .. 

لعد فاجأتني مؤخرا حقيقة ان انا شخص نعرفه كمريض في 
التحليل لا بد كان سلك لآ قبل عشثرات السئين عندما كان ' 
صغيرا ‏ بطريقة ملحوظة في مواقف ضغط خاصة معينة . 
ونستطيع ان نصف بوجه عام وبلغة فامضة بعض الشيء الظروف 


(6د) ترك فروبيد (الذي توفي عام 9؟115) هذا البحث ناقصا . وقد نشر 


3 7 9 ب ةا 
لادرل مرة بعد وفاته في المجلة الدولية للتحليل النفسي «ابماجوه ‏ العدد ه؟ 
عنام |550٠‏ . «المترجم» 
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التي في ظلها بحدثهذا بأن نقول انه كان بحدث تحت تأثير صدمة 
لاسية . وافقل أن تخحان يعالةا خاضة مطدوة حمدينا حتيقا : 
وان كانت بالتأكيد لا تشمل كل الانماط الممكنة للتسيب . 
فلنفترض ‏ اذن ‏ ان أنا طفل ما واقع تحت تأثير اجتياح 
مطلب غريزي قوي اعتاد هذا الانا على اشباعه » ولكنه خاف فحأة 
بفعل خبرة تعلمه ان استمرار هذا الاشباع سيؤدي الى خطر لا 
بغتفر . فعليه الان ان يقرر اما ان بدرك الخطر الحقيقي » وان 
بستسلم له وأن يمضي دون الاشباع الفريزي »© وإما ان برفض 
الواقع وبفنع ذاته بأنه ليس هناك سبب للخوف » حتى يستطيع 
ان يحتفظ بالاشباع . هكذا يكون صراع بين مطلب الفريزة وامر 
الرااقع » ولك الطل فى السقيقة لا يسنك انا بن السياين 24 
هو بالاحرى يسلكهما في آن معا » الامر الذي يعني الشيء نفسه. 
انه يجيب على الصراع بردي فعل متناقضين ؛ كل منهما مشروع 
ومؤثر . فهو من ناحية ب وبمساعدة آليات معينة ب يرفض 
الواقع وبرفض قبول اي حظر ؛ وهو من ناحية اخرى ‏ وفي 
الوقت نفسه ‏ بعترف بخطر الواة قع » ويتخذ الخوف من ذلك 
القض ترات من الأغراش ويعلول؟ بالتالي ان يخلص نفسه من 
الخوف . وينبغي ان نسلم بأن هذا حل بارع جدا للمعضلة . فان 
كلا فريقي الصراع يحصل على نصيبه : يتاح للفريزة ان تحتفظ 


باشيا ؛ وبولي قدر ملاثم من الاحترام للواقع . ولكن لا بد من 
دفع ثمن)كل شيء بطريقة أو بأخرى »© وهذا النجاح بتحقق على 
وصت:|» 


ب القسام ني الانا الذي لا يندمل ابدا وان كان برداد مع 
مضي ألوقت . أن ردي الفعل المتنافضين ازاء الصراع سستمران 
بالحاح باعتبارهما النقطة المركزية لانقسام في الانا . وتبدو 
العملية كلها بالغة الغرابة لاننا نأخذ مأخذ التسليم الطبيعة المركبة 
لافمال الانا . ولكننا نخطىء في هذا بوضوح . فالوظيفة المركبة 
للانا ‏ وان كانت ذات اهمية غير عادية س تخضع لظروف خاصة 
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وتتعرض لسلسلة بأسرها من الاضطرابات . 

من المفيد ان أقحم تاريخ حالة فردية على هذا اللقال 
التخطيطي . تعرف رصبي صغير ‏ بينما كان بين الثالثة والرابعة 
من العمر ‏ على الاعضاء الجنسية الانثوية عتدما أغوته بنت اكبر 
منه . وبعد ان انقطمت هذه العلاقات واصل التنبيه الجنسسي 
الذى استمر بحدث بهذ الطريقة بممارسة الاستمنشساء 
اد اليدوي بحماس ؛ ولكنه سريعا ما ضبط 
بواسطة مربيته النشطة وهدد بالخصاء » الامر الذي عزي تنفيذه 
كما هي العادة ‏ الى ابيه . هكذا تمثلت في هذه الحالة شروط 
محسوبة بحيث تنتج قدرا هائلا من الخوف . ان تهديدا بالخصاء 
لا يحتاج بذاته لان بترك انطباعا قويا . فان الطفل سير فض 
تصديقه » لانه لا يستطيع ان بتخيل بسهولة امكان فقّد مثل هذا 
الجزء ذي القيمة الكبيرة من جسمه . وربما كانت مشاهدتنه 
للاأعضاء الجنسية الانثوية ‏ من ناحية اخرى ‏ قد اقنعته بامكان / 
ذلك . ولكنه لن بخرج باستئتاج من هذا وحده ؛ طلما ان عزوفه 
عن ذلك يمكن ان يكون كبيرا جدا ويمكن ألا يكون هناك دافع يرغمه 
على ذلك . وعلى النقيض » ومهما كان مبلغ الضيق الذي ب سُعر 
به فانه بمكن تهدثته بالتفكير بأن ما فقد سيعود مع ذلك الى 
الظهور : فسوف ينبت له قضيب فيما بعد . وبامكان اي شخص 
لاحظ الصبية الصغار بقدر كاف ان بتذكر استماعه الى ملاحظات 
كهذه لدى رؤية الاعضاء الجنسية لشقيقة وليدة . ولكن الامر 
بختلف اذا وحد العاملان معا . ففي هذه الحالة حيبي التهديد 
ذكرى الادراك الذي كان قد اعتبر في السابق غير ضار » وبجد 
في تلك الذكرى تأكيدا مفزعا . عندذ بعتقد الصبي الصغير انه 
يفهم لماذا لم تكن في اعضاء البنت الجنسية علامة على قضيب ©» 
ولا بفود بجرؤٌ على الشك في أن أعضاءه الجنسية هو ابضا بمكن 
ان تواجه المصير ذاته . ومن هنا فانه لا يملك الا ان يصدق واقع 
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خطر الخصاء . 

والنتيجة العادية للخوف من الخصاء » النتيجة 'التي نعتيرها 
النتيجة السوية » هي ان برضخ الطفل ‏ سواء فورا او بعد 
صراع كبير بعض الشيء ب وبطيع المنع » سواء اطاعة كاملة او على 
الاقل جرئية (اي بعدم العودة الى لمس اعضائه الجنسية بيده) . 
وبعبارة اخرى فانه بتخلى ‏ كليا او جزئيا ‏ عن اشباع الفريرة. 
ومع ذلك فاننا مستعدون لان نسمع ان مريضنا الحالي وجحد 
مخرجا آخر . فقد خلق بديلا للقضيب الذي افتقده لدى النساء» 
اي انه خلق اثرا (يرا ‏ 68898 . وصحيح انه اذ فعل ذلك 
قد كذب الواقع ولكنه أنقذ قضيبه هو ٠‏ وطالما كان غير محبر على 
ان بعترف بأن النساء فقدن قضيبهن » فانه لم تكن هناك حاجة 
به لان بصدق التهديد الذي وجه اليه : لم تكن به حاحة لانبخاف 
على قضيبه © وهكذا اصبح باستطاعته ان بمضي في ممارسة 
الاستمناء دون ازعاج . 

هذا السلوك من جانب مريضنا بفلجانا بقوة باعتباره تحولا 
عن الواقع ‏ وهو اجراء نفضل ان نحتفظ به للذهانيين . 
والحقيقة ان الامر لا يختلف كثيرا. ومع ذلك بنيفي عليئا ان نوقف 
حكمنا 4 لاننا ستكتشف بعك مزيد من البحث على نحو أعفسق 
اختلافا ليس عديم الاهمية . ان الصبي لم بناقض ببساملة 
ادراكاته ولم بتوهم قضيبا لا يستطيع احد أن براه ؛ كل ما فعله 


(كد) «الاثر4 في العامية المصرية هو الشسيء الذي يستعاض به ا في 
الخرافات الشعبية ل عن الشخص نفسة» كقطعة من ملاييه أو صورة لة... الخ 
كم الانتقام مئه أو لغراءة نواباه أو التاثر في مشاعر ه وعواطفه ٠‏ وكسان 
استاذنا الراحل الدكتور بوسف مراد اول من استخدم هذه اللفظة ترجمة لكلمة 
قتا 1 «المترجم» 


لا بزيد عن عملية ابدال قيمة : لقد حول اهمية القضيب الى جزء 
آخر من الجسم »© وهو اجراء ساعدته علية آلية (ميكانيزم) 


النكوص (بطريقة لا تحتاج الى تفسير هنا . ويرتبط هذا الابدال 906 هكه] 


ب حقا ‏ بالجسم الانثوي فحسب ؛ أما فيما بتعلق بقضيبه فان 

هذه الطريقة في تناول الواقع » التي تستحق ان توصف 
بأنها بارعة © كانت حاسمة فيما يتعلق بسلوك الصبي العملي . 
'نتمقد واصل ممارسة الاستمناء كما لو كان لا بنطوى على خطر على 
قضيبه 4 ولكنه ب قي الوقك نمه 8 وعلى التقيض تهانا عبسن 
جراته المظهرية او عدم مبالاته # أظهر عرضا برهن به على انه 
ادرك الخطر رغم ذلك . لقد هدد بالخصاء على بدي ابيه » وبعد 
ذلك مباشرة وفي آن واحد مع خلقه أثره ظهزاع" »2 اظهير 
خوفا شديدا من معاقبة ابيه له » الامر الذى تطلب كل قوة ذكورته 
للتغلب عليه والتعويض عنه. وكان هذا الخوف من ابيه ‏ ايضا 
صامتا فيما يتعلق بموضوع الخصاء ؛ بمساعدة اللنكوص الى 
مرحلة فمية 81 (ير) » لخص شكل خو ف من ان بلتهمه 
أبوه . وعند هذه النقطة ستحيل عليئا أن ننسى قطعة بدائية من 
الاساطير الاغربقية تخبرنا كيف أن كروتوس ‏ الاله الاب المسن ب 
قد التهم اطفاله وكان بسعى لالتهام أبنه الاصغرا كالباقين» 
وكيفف تم انقاذ زبوس بواسطة سفينة أمه وقام , ذلك بخصاء 
ابيه . ولكن عليئا أن نعود الى تاريخ الحالة التي نحن بصددها 
وان نضيف ان الطفل اظهر عرضا آخر »© وان كان عرضا طفيفا » 


() المرحلة الاولى من مراحل النمو الانفعالي عند فرويد فيما قبل المرحلة 
الشرجية والتناسلية © وفيها يكون الفم هو العضو الذي تتركز فيه المطالب 
اللبيدية . ويبدأ ظهور الدوافع السادية لدى الانسان في هذه المرحلة بصورة 
متفرقة جلبا الى جنب مع ظهور الاسئان . «المترجم» 
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لا يزال يحتفظ به الى اليوم . كان ذلك العرض تشسككا قلقا ازاء 
بجد تعبيرا اوضح له © في كل تنقله جيئة وذهابا بين الانكار 


با ده 


والامتراف وو هه 


حل 


المشكلة الاقتصادية في الماسوكية(*) 
(0)0511 


بحق لنا ان نصف وحود الاتجاه الماسوكي في حياة الغرائز 
البشربة بأنه فامض من وجحهة النظر الاقتصادية . لانه اذا حكمت 
العمليات العقلية بواسطة مبدأ اللذة ‏ حتى كون هدفها الاول 
تحاشي «الالم» والحصول على اللذة ‏ فان الماسوكية تصبح غير 
قابلة للفهم . اما اذا أمكن توقف الالم الجسمي ومشاعر الكمد عن 
أن تكون علامات خطر وتصبح غابات في ذاتها » فان مبدا اللذة 
يصاب بالشلل »؛ وهكذا بخدر وينام حارس حياتنا العقلية عن 
جميع الاغراض . تي و 


(6) نشر هذا البحث لاول مرة في «المجلة الدورية» ‏ 2,6181156 
المجلد العاششر عام 1155 . وقمنا بترجمته عن الطبعة الانجليزية لكتابات فرويد 
المجمعة ‏ المجلد الثاني . «المترجم» 
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روفي شبوء هذا انيدو اللاسوكية لنا كخطي جسم جسيم » الامر الذي 
لا يصدق بأي حال على السسادية » قربلتها المقابلة 53 وتلشسي باقرام 
لان نصف مبدا اللذة بأنه حارس حياتنا 4 يدلا هن أن تق يأثه 
حارس حياتنا العقلية فحسب . ولكن عندئذ فان مسألة علاقة 
مبدا اللذة بالنوعين من الغرائز اللذين ميزناهما ‏ غرائز الموت 
وغرائر الحب (اللبيدية) اي غرائز الحياة ‏ تتطلب بحثا » وليس 
باستطاعتنا ان نصل الى استنتاج آخر عن مشكلة الماسوكية حتى 
نكون قد استحبنا لهذا الطلب . 

لقد تصورنا ‏ كما نذكر ب ليذ الذي بحكم جميع 
العمليات العقلية كحالة خاصة من الميل نحو الاستقرار الذي قال 
به فخثر “اعصطءع"8 (ير) »© وبالتالي فقد عزونا الى الجهاز 
العقلي هداف اخماد كميات الاثارة المتدفقة اليه » او على الاقل 
المحافظة عليها عند ادنى مستوى ممكن . وهذا المبدا الذي 
افترضناه نحن اقترحت له بربارا لو 7ط .2 أسم فبسادا 
النير فانا » وهو ما نقبله . ولكننا وحدنا ‏ دون تساؤل ‏ ما بين 
مبدأ اللذة والالم ومبدأ النير فانا هذا . ويمكن ان بنشأ عن هذا 
ان كل «ألم» يتوافق مع ارتفاع في التوتر ‏ الملبه الموجود في 


١ل‏ في كتابي ها فوق مبدا اللذة . 

(كد) جوستاف تيودور فخنر 18٠.1(‏ ب لالما) يمد مؤسس علم «الفيزياء 
النفية» 18(610-5113878168 وأهم اسهاماته هي في مجال أبحاث القيم 
المتغايرة للمنبهات والاحساسات . وقد اطلق اسمه على ما يعرف في علم النفس 
بقانون فخنر القائل (بناء على أبحاث سيكوفيزيقية) بأن شدة احساس ذاتي ما 
(مثل ارتفاع الصوت) تتناسب مع لوغاريتم المنبه الطبيعي (شدة الصوت) 
رأى .فخنر ان هذا القانون بصف الملاقة الوثيقة بين الاحداث الفيزيقية والعقلية 
و.مزو بعض العلماء الى هذا القانون ميلاد علم النفس كملم مستقل عن الفلسفة. 

«المترجم» 


العقل وان كل لذة تتوافق مع انخفاض فيه ؛ ويصبح مبدا 
النيرفانا (ومبدا اللذة الذي بفترض انه بتوحد معه) بأكمله في 
خدمة غرائز الموت (التي تهدف الى ان تقود وجودنا الخفاق الى 
الاستقرار في حالة لاعضوبة) ©» وتصبح له وظيفة تحذيرنا ضد 
مطالب غريزة الحياة » اي مطالب اللبيدو »© التي تحاول ان تقلق 
المسار الذي تكد الحياة من اجل ان تسلكه . لسوء الطالع لا يمكن 
ان تكون هذه النظرة صحيحة » اذ ببدو اننا نخبر انحسار وتدافق 
كميات المنبهات فلنادطذةة بطريقة مباشرة في الادراكات 
الحسية للتوتر التي تشكل سلسلة ؛ ولا يمكن ان يقوم شاك في 
ان هناك شيئًا مثل توتر لذيذ » وخفض «مؤلم» لتوتر ٠.‏ وشرط 
الاثارة الجنسية هو اكثر الامثلة مدعاة للدهشة على زيادة في 
التوتر لدبدة من هذا النوع © ولكنها بالتاكيد ليست الشسل 
الوحيد . ومن ثم فانه لا بمكن ان تعزى اللذة والالم الى زيادة أو 
نقصان في شيء نسميه التوتر المنبه » على الرفم من انه من 
الواضح تماما ان لهما صلة قوبة للغابة بهذا العامل . وسدو كما 
لو انهما لا بعتمدان على هذا العامل الكمي »© وانما على خاصية ما 
فيه بمكنئنا فقط ان نصفها بأنهلإكيفية). ولا بد ان نكون اكثر تقدما 
في علم النفس اذا كنا نعرف ما هي هذه الخاصية الكيفية . وريما 
تكون شيئًا ابقاعيا (دوريا) ©» الدوام الدوري للتغيرات » الارتفاعات 
والانخفاضات في حجم المنبهات ؛ لا نعرف . 

على انه ايا ما كانت 8 يشيشي عليه أن درك أق ميد اليرقانة 
الذي بنتمي الى غرائز الموت » قد اعتراه تعديل في الكائن 
المرى الي . عار من شلاله مبدا الثئة 4 وبي كنا فقا 
سنتحاشى اعتبار المبداين مبدأ واحدا . وليس من العسير ان 
نستدل على القوة التي احدثنت هذا التبدبل »© وذلك اذا كان المرء 
معنيا على الاطلاق بمتابعة هذه المسألة . ولا بمكن ان تكون الا 
غريزة الحياة ‏ اللبيدو ‏ التي انتزعت لنفسها هكذا مكانا الى 
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جانب غريزة الموت في تنظيم عمليات الحياة . وبهذه الطربقة 
نحصل على سلسلة » صغيرة ولكنها مهمة : مبدا الشرفانا بعبر عن 
اتجاه غرائز الموت »© ومبدا اللفة بمثل مطالب البيدو © وتعديله 
ذاك. ب ا مبدآأ الواقع » اي تأثير العالم الخارجي . 

ولا بمكن في الحقيقة لأي من هذه البادىء الثلاثة ان بعطل 
واحد منها الآخر . فهي تعرف كقاعدة عامة كيف بحتمل كل منها 
الآخر » على الرغم من ان صراعات لا بد ان تنشأ بين حين وآخر 
نتيجة لاختلاف الاهداف التي بسعى اليها كل منها ب خفض كمي 
للضغط ‏ المنبه من ناحية » ومن ناحية اخرى سمة كيفية ما 
فيه » وأخيرا تأحيل لتفربغ التوتر واذعان لتوتر «مؤّلم» . 

والنتيجة التي لا بد من الخروج بها من هذه الاعتبارات هي 
أن وصفا لبدا اللذة بأنه حارس حياتنا لا بمكن ازاحته جانبا 
برمتة ٠.‏ 

عقي مسريو اراك 0 ع , اووس اليو 
أشكال : كحالة بمكن بها احداث الاثارة الجنسية ؛ كتعبير عن 
طبيعة انثوية ؛ وكعر ف سلوكي . ويمكن للمرء سسججةاستهة”ت ان ان 
بميز نمطا شبقيا » ونمطا انثويا » ونمطا أخلاقيا من الماسوكية . 
والاولى - الماسوكية الشبقية ‏ شهوة الالم توجد ايضا في قاع 
الك كلين الآخرين ؛ ويمكن تأكيد مفهومها على اسس بيولوجية 
وتكوينية ؛ وتبقى غير قابلة للفهم ما لم يستطع المرء ان بقدم 
افتراضات معينة عن مسائل يلفها الفموض . اما الثالثة ب وهي 
من جوانب معينة اكثر الاشكال التيتظهر فيها الماسوكية اهمية ب 
لم تلق الا مؤخرا تقديرا ملائما من التحليل النفسي كاحسساس 
بالذنب لاشعوري في الجانب الاكبر منه ؛ ومع ذلك قاتنه سمح 
فعلا بتفسير كامل وتنسيق مع معرفتنا السابقة . ومن ناحية 
اخرى فان الماسوكية الانثوية هي الشكل الاكثر منالا للملاحظة » 
واقل الاشكال غموضا » وهي قابلة للفهم في جميع علاقاتها . 


اذل 


وسقصا نان قدأ سعاتقهكا وها : 
اننا نعرف هذا النوع من الماسوكية عند الرجال (الذرين 
سأقصر ملاحظاتي عليهم لاسباب تتعلق بالمعلومات) معرفة جيدة 
بصورة كافية من تخييلات الاشخاص 
الماسوكيين »© الذبن بكونون غالبا ©» وترتيبا على ذلك ©» مصابين 
بالعئة ٠.‏ وتختتم خيالاتهم أما بفعل قدذدف خارجي »© أو بكونون هم 
انفسهم مصدر الاشباع الجنسي . وتتفق هذه التخييلات اتفاقا 
كاملا مع الخروط الحقيقية أن يسعصىي اليها االتحر فون 
الماسوكيون » سواء كانت هذه المواقف نتم كفاية في ذاتهااو 
تستخدم لحفز القدرة الجنسسية ا الى ممارسة الجماع 
الجنسي . وفي كلتا الحالتين ‏ ولان المواقف الفعلية هي في 
الحقيقة مجرد اداء وهمي للتخييلات ‏ بكون المضمون الظاهر هو 
التعرقن العكبيل والبية والشربي الليريو واللسدع بالسوط © 
والاساءة اليدوية بشكل ما » والإرغام على الطاعة بغير شروط © 
والتدنيس والتحقير . وبدرجة أندر كثيرا بنطوي مضمونها على 
نوع من التشوبه الجسمي » ولكن عندئذ بكون ذلك بطربقة 
سعاروها للغابة . والشسير الواضح ‏ الذي نصبل اليه بسهولة ‏ 
: الحيلة وتابع » 


وآلما بشكل _خاص كتطفل شقي. ٠‏ وليس من الشروري أن تدخل 
من تشابجات عن الحآلة في هذا الصدد » لانها متمائثلة كلها تماما 
وفي متناول اي مراقب » حتى لغير المحللين . لكن اذا كانت لدى 
المرء فرصة لدراسة حالات تكون التخييلات الماسوكية فيها قد 
طرأ عليها تطور ‏ خصب بشكل خاص »؛ فانه يكتشف بسهولة ان 
8-2 سس ف سق © الى يس يسنن 
تعني ان الماسوكي يجري أخصاوٌه » او انه بلعب الدور السلبي 
في الجماع » أو أنه يبضع مولودا . ولهذا السبب دعوت همذا 
الشكل من الماسوكية بأنها انثوبة متأخرة “ على الرغم من ان كثيرا 
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من ملامحها بشير الى حياة طفلية . وسيجد هذا الترتيب في 
مستوبات مفروضة من اعلى من الطفولة والانوثة تفسيرا بسيطا 
فيما بعد . فان الخصاء » أو عماء الذي بمثله ؛ غالبا ما يترك 
آثارا سلسية على هذه التخييلات بشرط ألا تصاب الاعضاء 
الجنسية او العينان بأي أذى . (من المصادفات أن عمليات 
التعذيب الماسوكية نادرا ما تعطي انطباعا بمثل الخطورة السبيئن 
تعطيها الفظائع القاسية ‏ سواء كانت متخيلة او حقيقية ‏ التي 
برتكبها الساديون) ٠‏ وبالاضافة الى هذا بحدث في المضمون 
الظاهمري للتخييلات الماسوكية تعبير عن احساس بالذنب » اذ 
إمفتر مض ان الذات ارتكبت_جريمة ما (تترك طبيعتها في حالبة 
شك) شك) بكفتر عنّها بتعرضها للالم والتعذيب . ويبدو هذا مشل 
تبرير سطحي للمضمون الماسوكي للتخييل » ولكن تكمن وراءه 
علاقته بالاستمناء الطفلي. ٠‏ ومن ناحية اخرى فان عنصر الذنب 
هذا ينقلنا الى النمط الثالث » نمط الماسوكية الاخلاقية . 

بعوم النمط الانثوي من الماسوكية الذي وصقناه ب على 
نمطا شبقي أولي تماما » على. «شهوة الالم» »؛ التي لا بمكن 
تفسيرها دون الرجوع الى الوراء كثيرا . 

لقد وضعت في كتابي ثلانة اسهامات في النظرية الجنسية 
في القيسم المتعلق بمصادر الجنسية الطفلية # الفرض القائل 
بأن الاثارة الجنسية تنشاأ كاثر جائنبي لسلسلة كبيرة من العمليات 
الداخلية بمجرد أن تتجاوز شدة هذه العمليات حدودا كمية 
معينة ؛ وحقيقي انه ربما لا بحدث شيء بالع الاهمية داخل الكائن 
العمضوي دون الاسهام بأحد المكونات في اثارة الغريرة الحنسية. 
وتبعا لهذا فان اثارة ألم جسمي وأحاسيس بالكمد بكون لها 
بالناكيه عا الاي ٠.‏ فتكون هذه الاثارة اللبيدية رسيي 
تسيوارسيا طلنيا دمي ال لاحق . وتصل الاثارة 


1١4م‎ 





الى درجة متبابنة من التطور في التكوينات الجنسية المختلفة ؛ 
وعلى اي حال فانها عندئف توفر الاساس الفسيولوجي الذي يقوم 
عليه بالتالى بئيان الماسوكية الشبقية في الذهن . 

على ان عدم كقابة هذا التفسير نضح في اله لا يلقي ضوءا 
على الصلة المنتظمة والوثيقة بين الماسوكية والسادية » وهضني 
قرينتها المقابلة في حياة الغرائز . ولو اننا رجعنا خطوة الى 
الوراء نحو فرضنا عن نوعين من الغرائز نعتقد انهما نشطان في 
الكاتنات. انسية 4 لو صلنا آلى تيحة أشرى ل قدا قش ب عم ذللله تبت 
مع النتيجة التي ذكرناها لتونا . ان اللبيدو في الكائن العضوي 
المتعدد الخلايا بواجه غريزة الموت أو الدمار التي لها السيطرة » 
والتي تحاول ان تفكك هذا الكائن الخلوي وان تحيل كل كائن 
عضوي أولي الى حالة من الاستقرار غير العضوي (على الرغم من 
ان هذا نفسه قد لا بكون الا امرا نسبيا) . وتقع على عاتنق 
اللبيدو مهمة .جعل هذه الغريزة التدميرية عديمة الضرر ©» وهصضوى 
بتمكن من التخلص منها بتوجيهها الى حد كبير وفي عمر مبكر 
بمساعدة نظام عضوي خاص » هو الجهاز العضلي ب نحو 
موضوع من العالم الخارجي . وعندئدذ فانها تسمى غريلزه 
التدمير » غريزة السيطرة »© اي ارادة القفوة ٠‏ وبو ضع حانب من 
هذه الغريزة مباشرة في خدمة الوظيفة الجنسية » حيث يكون 
لها دور هام تلعبه : وهذه هي السادية الحقة . وهناك جانب 
آخر لا بدخل في هذا الاتجاه نحو الخارج ؛ انما يبقى داخل اطار 
الكائن العضوي ويكون هناك «مقيدا» من الناحية اللبيدبية 
بمساعدة الاثارة الجنسية المصاحبة التي ذكرناها قبلا : وهذا ما 
ينبغي ان نعترف به على انه السادية الشبقية الاصلية . 
على اننا لا نزال نفتقر تماما الى اي فهم للطرق والوسائل 
الفسيولوجية التي يمكن ان يتحقق بها هذا الخضوع من جانب 
غريزة اموت للبيدو . ان باستطاعتنا في عالم أفكار التحلييل 
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د النفسي ان نفترض فقط انه يتم التئام والتحام واسع للغابة » 
ومتنوع طبقا للاحوال » بين الفريزتين » حتى انه لا يعود يتوجب 
علينا ابدا ان نتناول غرائز حياة خالصة »© وغرائز موت خالصة 
على ,الاطلاق» وانما أن نتناول فقط خليطا منهما بدرجاتمتفاوتة. 
«تفكك» بينها . اما حجم الجزء من غرائز الموت الذي يمكن ان 
برفض الخضوع لهذه الطريقة بأن يصبح ملتصقا. بالكميات 


اللبيدية فهذا شيء من المستحيل معرفته بقينا في الوقت 
الحاضر . 


قاذا مان الره سهعذا الضافى عن ادن ععين من بكم 
الدقة » يمكن القول بأن غريزة الموت النشطة في الكائن العضوي 
أي السسادبة الاولية ‏ تتطابق مع الماسوكية . فبعد أن بكون 
القسم الاكبر منها قد اصبح موجها ‏ الى الخارج ب نحو 
موضوعات »© تبقى » كراسب داخل الكائن العضوى » الماسوكية 
الشبقية الحقة © التي تصبح ‏ من ناحية ‏ جزءا من مكونات 
اللبيدو » وتبقى لها ب من الناحية الاخرى ‏ ذاتها بازاء موضوع. 
وعتن اتصيع هذه الاسوكية شاعدا وائرا من. كلك امرخلة سن 
التطور التي يتم فيها اندماج غريزتي الموت والحب (الشبق)» وهو 
الاندماج الهام للغابة بالنسبة للحياة فيما بعد . وينبغي ألا ندهش 
حين نسمع أن السادية.او غريزة التدمير »؛ التي وجهت الى 
الخارج » يمكن ‏ تحت ظروف معينة ‏ ان تسقتط على الداخل 
مرة اخرى » لتنكص بهذه الطريقة الى حالتها الممكرة . وعندئد 
تصبح..هي الماسوكية الثانوية التي تلحق بالماسوكية الاصلية . 

ويمر التمط الشسبقي من الماسوكية عبر كل المراحل التطورية 
للبيدو » ومنها يتخذ الاشكال المختلفة التي برتديها في حياة 
العقل . فالخوف من ان يلتهم بواسطة الحيوان الطوطمي (الاب) 
يستمد من المرحلة الفمية البدائية للتنظيم اللبيدي ؛ والرغبة في 
ان ُضرب على بد الاب » يستمد من المرحلة التالية وهي المرحلة 


ل 





الشرجية السادبة ؛ والخصاء ‏ رغم أنه ينكر بعد ذلك بدخل 
في مضيين التيقبيلات اللاسوكية كبقية من االرسلة القشيرية فيراة 
ومن المرحلة التناسلية الاخيرة تستمد طيعا المواق ف الميزة 
للنسوبة » اي الدور السلبي في الجماع وفعل الوضع . كذلك 
فان الدور الذي تلعبه الأرداف في الماسوكية بمكن فهمه بسهولة» 
بعيدا عن اساسه الواضح في الواقع . فالارداف هي المنامفق 
الشبقية الخاصة من الجسم التي لها أفضلية في المرحلة 
الشرجية السادية » كما الحلمة في المرحلة الفمية والقضيب في 
المرحلة التناسلية . 

ويتميز الشكل الثالث من أشكال الماسوكية ‏ وهو النمط 
الاخلاقي ‏ تميزا رئيسيا بأنه يخفف ارتباطه بما ندركه على انه 
الحنسية 25181117 . فبالنسبة لكل انواع المعاناة 
الماسوكية الاخرى سقى عالقا بها شرط ان تكون خاضعة لادارة 
الشخص المحبوب »© فهي تدوم بناء على أمره ؛ أما في الماسوكية 
الاخلاقية فان هذا القيد بسسقط . فالمهم هو المعاناة نفسها؛ 
وسواء كان الحكم صادرا عن شخص محبوب أو عن شخنيص 
محابد فان هذا أمر لا أاهمية له . بل بمكن ان تسيبه قوى أو 
ظروف لاشخصية »؛ ولكن الماسوكي الحق بصفر خديه دائما 
اللبيدو من الحساب عند تفسسير هذا الاتجاه والاقتصار على 


(كد) هي بداية المرحلة الاوديبية في النمو الانفعالي والاجتماعي للفرد طبقا 
لنظرية فرويد في مراحل التطور . وهي تتميز بالميل الى استعراض الذكورة 
التي يكون الصبي قد اكتششفها لتوه (واستعراض الانوثة بالنسبة للينت وان 
يكن ذلك بدرجة اقل) وبيلاحظ فيها ميل شديد الى التأثير في الآخرين يفوق 
الاهتمام بالجنس الآخر من الوالدين . والمرحلة القضيبية تأتي بعد المرحلتين. 
الفمية والشرجية . «المترجم» 
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فرض بأن غريزة التدمير هنا تتحول مرة ثانية الى الداخل وتنقلب 
عندئذ على الذات ؛ ومع ذلك ينبفي ان بكون هناك معنى ما 
لاستخدام الكلام » الذي لم يكف عن ربط هذا النوع من السلوك 
في الحياة بالشبقية» ويصف اولئك الذين يشوهون انفسهم بأنهم 
ماسوكيون ارضا . 

ولكي نكون متمشسين مع عادة نشأت عن التقنية التي نتبعها » 
دعونااولا نبحث الشكل االمرضي الاقصى الذي لا بمكن 
انكاره من أشكال الماسوكية . ولقد وصفت ‏ في محل آخر 9) ل 
كيف نصادف في العلاج التحليلي مرضى بدفعنا سلوكهم فيما 
تعلق بآثار التحليل: لان نعزو اليهم احساسا «لاشعوريا» بالذنب. 
وذكرت آنئذ السمة التي نميز بها هؤلاء الناس (« رد الفمل 
العلاجي السلبي») » ولم اخف حقيقة ان احساسا قويا من هذا 
النوع برقى الى مرتبة واحد من أصعب المقاومات وأشد الاخطار 
امام نجاح اهدافنا الطبية أو التربوية . وربما بكون اشباع هذا 
الاحساس اللاشعوري بالذنب اقوى بند في كل «التميز عن طريق 
المرض» (الذي بتألف كقاعدة عامة من مكاسب مختلفة) » اي في 


المجمل الكلي للقوى التي تعارض العلاج وتصارع ضد التخلي عن . 


العصاب ؛ فالمعاناة التي بنطوي عليها العصاب هي ذاتها العنصر 
الذي بجعل له قيمة بالنسبة للاتجاه الماسوكي . ومن المفيد للفهم 
اإيضا أن نجد ‏ على النقيض من اي نظرية وتفسير ‏ ان عصابا 
تحدى كل جهد علاجي يمكن ان بختفي حيئما بكون الشخص قد 
انخرط في بوّس زواج_تعيس » أو فقد ثروته » أو آصيب بمرضَ 
عضوي خطير . عندئذ يكون شكل من أشكال المعاناة قد افسح 





؟" ‏ الانا والهو ٠‏ (ترجمه الى العربية الاستاف الدكتور عثمان نجاتي ب 
القاهرة ‏ بعنوان الذات والغرائر . «المترجم» ) . 


١١ 


5 3 : ما ب انا الاحتفاظ 
المجال لشكل آخر »© وكان كل ما بهم كما راينا ‏ الا 





بمستوى معين من المعاناة . 
1 :ض 


ولا يصدق المرضى بسهولة ما نقوله لهمعن احساس لاشعوري 
بالذنب . انهم بعر فون بدا بدرجة كافية بأي عذابات لأي 
وخزات ضمير) يمكن لاحساس شعوري بالذنب »© اي الشعور 
بالذنب » ان يعبر عن نفسه »© ومن ثم قانهم لا بمكن ان بعتر فوا 
بأنهم يمكن ان يضمروا احاسيس ممائلة بأكملها داخل انفسهم 
دون أن بلاحظوا آثرا لها . واعتقد ان باستطاعتنا مواجهمة 
اعتراضهم بالتخلي عن اصطلاح «الاحساس اللاشعوري بالذنب»») 
الذي هو على اي حال اصطلاح خط من الناحية السيكولوجية ) 
وان نستعيض عنه باصطلاح ((الحاجة الى عقاب) الذييصف حالة 
الامور التي نلاحظها وصفا بارعا تماما . ومع ذلك » فاننا لا 
نستطيع ان ندع انفسنا تمنع من الحكم على هذا الاحساس 
اللاشعوري بالذنب وتحديد موضعه » بالطريقة نفسها التي 
تسفخميا مم التوع الكبعوري , 

لقد عزونا الى الانا الاعلى 50© - 511262 وظيفة الضمير 
وأدركنا الشعور بالذنب كتعبير عن توتر بين الانا والانا 'لاعلى . 
ان الانا برد بأحاسيس القلق (وخزآات الت دراك انه 
اخفق فى انجاز أوامر مثله الاعلى » اى الانا الاعلى . والآن فاننا 
نريد أن تعرف كيف اصبح الانا الاعلى بلعب هذا الدور الضابط» 
ولماذا بتعين على الانا ان بخاف خلافا في الراي مع مثله الاعلى. 

قلنا ان وظيفة الانا تكمن في توحيد مطالب القوى الشقلاث 
التي تخدمها الواحد مع الآخر » اي في التوفيق بينها ؛ ونستطيع 
ان نضيف ان للأنا نموذجا لهذا في الانا الاعلى يمكنه ان يبذل كل 
جهد لكى بحاكيه . وهذا الانا الاعلى هو في الحقيقة ممثل للهو 
28 » بقدر ما هو ممثل للعالم الخارجي . فقد نشاً عسن 
اسقاط الموضوعات الاولى للدوافع الفريزية في الهو الى داخل 
الانا » وهنه الموضوعات الاولى هي الوالدين . وبهذه العملية تم 
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مع 


افراغ العلاقة معهما من محتواها الجنسي »؛ بمعنى انه طرا عليها 
أجعاة عن الاهداف الجسية اباشرة . وبيذه ااطريقة رحدها 
صار من الممكن للطفل أن بتغلب على عقدة آودرب . ولقد احتفظ 
الانا الاعلى هكذا بالسمات الجوهرية للشخصين اللذين امتصهما 
(عن طريق الاسقاط الى داخل الانا) » اى انه احتفظ بسلطتهما 
وقسوتهما وميلهما الىالمراقبة وانزالالعقاب. وكما أوضحنا ‏ في 


محل آخر  )292‏ من المتصور تماما أن تشتد هذه القسوة خلال 


«تفكك» الغرائز الذي يتم في وقت.واحد مع هذا الاندماج في 
الانا . وعندئف يمكن ان بصبح الانا الاعلى ‏ والضمير الذي يؤدي 
عمله فيه فظا قاسيا عنيدا ضد الانا الذي يقوم بعمله . وهكذا 
كون الامر المطلق 12226281176 لوء3تمع»036]6 الذى قال ناه 
(الفيلسو ف) كانط مرراثا مباشرا من عقدة٠أوديب‏ . 0 

ومع ذلك فان هذين الشخصين اللذين يلح تأثيرهما كسلطة 
ضمير بعد ان يكفا عن كونهما موضوعا للذوافع اللبيدية في الهو» 
بنتميان هما ايضا الى العالم الخارجي الحقيقي . فمنه جاءا ؛ 
وكانت سلطتهماء التي تختفي وراءها كل تأثيرات الماضي وتأثيرات 
التقاليد » واحدة من اكثر مظاهر الواقع تأثيا على الشعور . 
وبفضل توافقهما يصبح الانا الاعلى ‏ الذي بحل محل عقدة 
لجهود الانا . 

وبهذه الطريقة تبرهن عقدة أوديب ‏ كما اتضح بالفعل. على 
اساس تاريخي  )4(7‏ على آنها 'صل الاخلاق في كل واحد منا . 


وخلال مسار تطور كل منا عبر الطفولة » ذلك التطور الذي. 


؟ ‏ الانا والهو ٠‏ 
1 فرويد. : الطوطم والكتابو » الفصل الرابع . 
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الشخصية لانا الاعلى . وعندئذ ترتبط الصور القدسية التي 
يخلفانها وراءهما بتأثيرات المعلمين والسلطات » بالنماذج التي 
يختارها المرء لذاته والابطال الذين ببجلهم المجتمع » ولا تمود 
هناك حاجة الى امتصاص الانا لهؤلاء الاشخاص »© فقد اص 


.الانا اشد مقاومة بكثير . اما الصورة الاخيرة في السلسلة التي 


تبدا بالابوين فهي التفوق المظلم للقدر » الذي لا يستطيع الا قليلون 
من بيننا فحسب أن بتصوروه تصورا غير شخصي . فقليل ما 
يمكن أن يقال ضد الكاتب الهو لندي مولتاتولي © عندما يستعيض 
عن.الزوجين الالهيين بالقدر الاغريقي ؛ ولكن جميع اولئك الذين 
ينسبون هداية العالم الى العنابة الالهية او الله » او الى الله 
والطبيعة » بثيرون شكا في انهم لا بزالون بنظرون الى هذه القوى 
القصوى البعيدة للغابة كأبوين ب كزوجين ‏ بطريقة أسطورية » 
ويتخيلون انفسهم مرتبطين بهما بروابط لبيدية . وقد قمت في 
كتابي الانا والهو بمحاولة لان أعزو الخوف الموضوعي من الموت 
لدين. البخرية عن التوع لقبيه عن الاتصوي الأابوري الثدن + ونيقى 
من العسير للغابة تحرير المرء نفسه منه ٠‏ 

بعد هذه التمهيدات يمكئنا ان نعود الى بحثنا في النمط 
الاخلاقي من الماسوكية . لقد قلنا ان الاشخاص موضوع التساؤل 
بتركون ‏ بسلوكهم سواء اثناء العلاج او في حياتهم ‏ انطباما 
بأنهم في حالة كف اخلاقي بدرجة مفرطة © بأنهم واقعون تحت 
سيطرة ضمير على درجة بالغة من الحساسية »© على الرغم من 
انهم لا بكونون ابدا واعين بمثل هذه الاخلاقية المفرطة . 
وباستطاعتنا ان نرى يقينا بالفحص الدقيق الاختلاف الذي بقسم 
هذا النوع من التطور اللاشعوري للاخلاقية من النمط الاخلاقي 
للماسوكية . في البدابة بيقع التركيز على السادية المتزابدة للانا 


ه - دوويس ديكر مولتاتولي (189060 لاحمها) ٠‏ 
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الاعلى التي بُخضع الانا ذاته لها ؛ وفي النهاية بقع التركيز ‏ 
من ذلق ‏ على اللاسوكية فى الانا ذاعه + الذق سعنى لأن 00 
سواه من حاتت 1391 الاقلي «الكله ااي من السلطات الأبوية عيسيع 
الشارج ٠‏ وقف كون لنا عذرنا اذا تحن حسمن بينهما كبدأية 4 لان 
المسألة في كلتا الحالتين هي مسألة علاقة بين الانا والانا الاعلى 
او السلطات المعادلة له ؛ وفي كلتا الحالتين تكون هناك رغبة ملحة 
يشبعها العقاب والغاناة ٠‏ واذن ليست هذه مجرد جزئية تفصيلية 


غير مهمة آن تكون سادية الانا الاعلى في الجانب الاكبر منها مدركة 


شعوريا بكل حدة » بينما يبقى الدافع الماسوكي للانا ب كقاعدة ‏ 
مخكبا من الشخص ونتعين الاستدلال عليه من سلوكه . 

وتهدينا لاشعورية الشكل الاخلاقي من الماسوكية الى مفتاح 
قريب . لقد ترجمنا كلمات «الاحساس اللاشعورى بالذنب»: على 
انها تعني حاجة الى العقاب على بد سلطة آأبوبة ما . ونعرف الان 
ان الرغبة في التعرض للضرب على بد الاب » وهي رغبة شائعة 
كثيرا » ترتبط ارتباطا وثيقا بالرغبة الاخرى ؛ الرغبة في القيام 
بدور سلبي (انثوي) في علاقة جنسية معه ©» وليست سوى 
تخريفا نكوصيا لهذه العلاقة . فاذا ادخلنا هذا التفسير على 
مضمون الماسوكية الاخلاقية يصبح معناها الخفي واضحا لنا . 
لقد نشأ الضبمير والاخلاق من خلال التغلب على عقدة أودبب 
وافراغها من محتواها الجنسي ؛ وفي الماسوكية الاخلاقية تكتسب 
الاخلاق من جديد طابعا جنسيا » وبعود النشاط الى عقدة 
أوديب © ويحدث نكوص من الاخلاقية الى عقدة أوديب . وليس 
هذا لفائدة الشخص المعني ولا لفائدة الاخلاق. وصحيح ان الفرد 
بمكن أن بحتفظ بكل ‏ أو بجزء من أخلاقياتنه الى حجانب 
ماسوكيته » ولكن جزءا كبيرا من ضميره ‏ من ناحية اخرى ‏ قد 
تبتلعه ماسوكيته . وعلاوة على هذا فان الماسوكية فيه تخلق 
اغراء بارتكاب «أفعال خطيئة» لا بد عندئذ من التكفير عنها عن 
طريق اللوم الذي يوجهه اليه ضميره السادي (كما في كثير من 
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كلما أصبح ضميره اكثر تشددآأ وحسياسية ٠‏ ود 
“يروج 2 118 الظظا اا السي ظ - #اسسمة الا . 


الشخصيات النمطية الروسية) زيز) أو عن طريق الثاديب الذي 
يصدر عن سلطة القدر الابوية الكبرى . ولا بد ان يفعل الماسوكي 
لكي يجتذب عثابا من هذا البديل الابوي الاخير ‏ شيئًا غير 
مستحسن »؛ ان يتصرف ضد مصالحه الخاصة »؛ أن بحطى الآمال 
التي يقدمها له الواقع الحقيقي © بل يمكن ان بحطم وجوده نفسه 
فب عالع الواقم 

وعادة ما بحدث اندفاع السادية ضد الذاتتحت ظرف القمع 
الحضاري للغرائز » ذلك القمع الذي يمنع جزءا كبيرا من المكونات 
الغريزية التدميرية من ان تمارتس في الحياة . ويستطيع المرء ان 
نتخيل ان هذا الجزء المتدفق للوراء من غريرة التدمير بعبير عن 
ذاته في الانا كماسوكية حادة . وتسمح لنا مظاهر الضمير بأن 
نستدل ‏ مع ذلك على ان القوة التدميرية المتجمعة من العالم 
الخارجي بستوعبها ابضا الانا الاعلى دون أي تحوبل أو زبادات 
في ساديته ضد الانا » انما تكمل سادبة الانا الاعلى وماسوكية 
الانا كل منهما الاخرى وتشاركان في إحداث الآثار نفسلها . وفي 
رأي ان هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لنفهم كيف بنشلا 
عماس واللب :م لا وسيفة أو حتى عموما ‏ عن قمع للغريرة) 
وكيف أنه كلما زاد احجام اي شخص عن العدوانية تجاه الآخرين» 
ن للمرء ان 
اواج من اص سواه قن تانكر آذه مكاق على اتسين 
التصرفات العدوانية » التي تعتبرها الحضارة غير مرغوب فيها ) 
أن يكون 15 غسير حي كتقيجة لذلك 4 ومن ثم براقابه آناه بطرلة 
أقل تشككا . ويتمثل الموقف بوجه عام كما لو كانت متطلبات 
الحياة الاجتماعية تأتي اولا ونبذ الغريزة يأتي تبعا لها . ويبقى 
أصل الاشلاق ب لذن ب بلا تقسس .. ولكن الجانة اتفعلية الامو 


(6) من الواضح ان فرويد يقصد الشخصيات الروائية الروسية . «المترجم» 
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تبدو عكس ذلك ؛ اولا بتدعم نبذ الاشباع الغريزي بواسطة قوى 
خارجية : وهذا هو الذي بيخلق الاخلاق » التي تعبر عن ذاتها في 
الضمير وتمارس نبذا أبعد للغريزة . 

وهكذا تصبح الماسوكية الاخلاقية الدليل الكلاسيكي على 
وجود «التحام غربزري» » وتكمن خطورتها في أصلها الذي برجع 
الى غريزة الموتء ويمثل ذلك الجزء منها الذي أفلت من الانحراف 
نحو العالم الخارجي في شكل غريزة تدمير . ولكن لا كانت له 
ب من ناحية اخرى ‏ قيمة احد المكونات الشبقية »© فانه حتى 
تدمير اي فرد لذاته لا بمكن ان بحدث دون أشباع للبيدو . 
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